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ملخص تنفيذي

تبحث هذه الدراسة في مختلف التجارب التي تعيشها النساء والفتيات اليمنيات اللاتي يواجهن تحولات 

وتحديــات النــوع الاجتماعــي المختلفــة في مراحــل حياتهــن المتقلبــة، وتستكشــف أيضًــا قضايــا محــددة بالفئــة 

العمرية وذلك خلال خمس مراحل عمرية:

مرحلة الولادة والرضاعة والطفولة )9-0 سنوات(	 

مرحلة البلوغ والمراهقة )17-10 سنة(	 

مرحلة الشباب )29-18 سنة(	 

مرحلة منتصف العمر )49-30 سنة(	 

مرحلة كبر السن/ ما بعد سن الخمسين )50+ سنة(	 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  والتحديــات  الأساســية  الاجتماعــي  النــوع  ديناميــات  في  الدراســة  هــذه  تبحــث 

والسياســية والاقتصاديــة في كل مرحلــة مــن المراحــل العمريــة للمــرأة، بالإضافــة إلى ذكــر التغــرات التــي 

نشــأت في ســياق الحــرب والأزمــة الإنســانية الهائلــة في اليمــن. تُقــدم الدراســة أمثــالًا يمنيــة في كل قســم مــن 

المختلفــة مــن حياتهــا، وتعكــس  المراحــل  المــرأة في  الشــائعة حــول  المواقــف والمعتقــدات  لتوضيــح  أقســامها 

تلــك الأمثــال التعقيــدات في المجتمــع اليمنــي وتشــمل أفــكارًا ومعايــر متناقضــة.]1] يتضمــن كل قســم أيضًــا 

قصصًــا عــن نســاء وفتيــات حقيقيــات التقــت بهــن الكاتبــة عــى مــدى عقــود مــن العيــش في اليمــن والعمــل 

وإجــراء البحــوث فيهــا. تســعى الدراســة إلى تقديــم معلومــات يمكــن أن تســهم في برمجــة مراعيــة للنــوع 

الاجتماعــي في اليمــن، ويتضمــن القســم الأخــر منهــا توصيــات لــكل فئــة عمريــة تعالــج القضايــا الرئيســية 

التــي تــم التطــرق إليهــا في الدراســة.

النتائج والتوصيات:

النتائــج  العمريــة، وتــزوّد هــذه  الفئــة  الدراســة وتوصياتهــا حســب  نتائــج هــذه  التــالي  الجــدول  يســتعرض 

والتوصيــات توجيهــات للمانحــين والجهــات التــي تنفــذ البرامــج مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الفتيــات والنســاء 

بشــكل أفضــل.

1(  جمعــت الأمثــال اليمنيــة المقدمــة في هــذه الدراســة مــن مصــادر متنوعــة عــى مــدى عقــود، ومــن بينهــا أثنــاء البحــث الــذي أجُــري لتحليــل وضــع النــوع الاجتماعــي والتنميــة 
https://( بالإضافة إلى ذلك قامت ماجدة الحداد من محافظة إب بجمع بعض الأمثال .)في اليمن )2002، فريدريش إيبرت ستيفتونغ وأوكسفام، عمان، الأردن

www.youtube.com/watch?v=sDf-7_kCPi8(، وتُرجمت للانكليزية من قِبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

https://www.youtube.com/watch?v=sDf-7_kCPi8
https://www.youtube.com/watch?v=sDf-7_kCPi8
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التوصياتالنتائج

مرحلة الولادة والرضاعة والطفولة )9-0 سنوات(

نتيجة للنزاع تدهورت معدلات الالتحاق 1
بالمدارس لجميع الأطفال، بمن فيهم 

الفتيات. يُعد التعليم أمرًا بالغ الأهمية 
لمعالجة مجموعة واسعة من قضايا النوع 

الاجتماعي. وفي الأزمة الحالية تواجه 
الحكومة والسلطات المحلية تحديات في 

الحفاظ عى استمرار عمل نظام التعليم. 

يُقترح أن تسعى الجهود المبذولة لتحسين التحاق 
الفتيات بالمدارس للحصول عى دعم المجتمع 

والأسرة لتقديم حوافز للمعلمات الإناث، وإشراك 
الآباء والأمهات في جهود زيادة الوعي حول تعليم 
الفتيات، والتأكيد عى أن تعليم الفتيات يمكن أن 

يساهم في تحسين فرص العمل وكسب الدخل.

يمثل العقاب البدني للأطفال تحد في كل من 2
المنزل والمدرسة، وتؤثر هذه الظاهرة سلبًا عى 

التطور العاطفي والتعليمي للأطفال.

في المناطق الأكثر استقرارًا في البلاد يجب التفكر في 
العمل لزيادة الوعي بالعقاب البدني ومكافحته، وقد 

يكون ذلك جزء من مبادرة تماسك اجتماعي أوسع 
تتناول ديناميات الصراع وزيادة العنف في المدارس.

مرحلة البلوغ والمراهقة )17-10 سنة(

تصيغ المعتقدات الثقافية المتعلقة بالنوع 3
الاجتماعي في اليمن )أي تصنيف النساء عى 
أنهن ضعيفات، ومدعاة للفتنة، ومفاهيم 

ومعتقدات شرف الأسرة( ممارسات "حماية" 
مصممة لحماية الفتيات والنساء.

تنظيم ورش عمل للشابات ومحارمهن من 
أجل: تعزيز تأثر التدريب، وتعزيز التغيرات في 

ديناميات النوع الاجتماعي في الأسرة، ودعم عمل 
المرأة وحياتها المهنية، وكذلك المساهمة في جاهزية 

الشباب للوظائف.

لطالما مثل زواج الأطفال - ولعقود من الزمن 4
- مشكلة عويصة في اليمن، ولكن يُعتقد أن 
المشكلة تفاقمت منذ عام 2015؛ كون الأسر 

المعدمة تبنّت زواج الأطفال كاستراتيجية 
تكيف سلبية للتخفيف من الضعف 

الاقتصادي وانعدام الأمن.

السعي إلى تنفيذ تدخلات لتحسين قدرات ومهارات 
كسب الدخل وذلك للفتيات المعرضات للخطر 
والناجيات من زواج الأطفال وغره من أشكال 

العنف القائم عى النوع الاجتماعي، وأن تشرك 
تلك التدخلات فئات أخرى من النساء الضعيفات 

)للتخفيف من وصم الأفراد(، وتضمين تلك 
التدخلات في أنشطة التمكين الاقتصادي الأوسع.

مرحلة الشباب )29-18 سنة( 

ريادة الأعمال والقدرة عى الصمود هي 5
سمات تميز الثقافة اليمنية وقد خففت من 

التأثر المدمر للأزمة الحالية، حيث تلعب المرأة 
دورًا نشطًا، لا سيما في المناطق الحضرية، 

عى الرغم من أن الجهود الإنسانية والإنمائية 
التي تسعى إلى تحسين كسب الدخل غالبًا ما 

تعزز أدوار النوع الاجتماعي.

يُقترح إجراء أبحاث غر لافتة للانتباه بين رائدات 
الأعمال لتقديم رؤى استراتيجية. يجب أن تسعى 

أنشطة التمويل الأصغر وتوفر الدخل للنساء 
إلى بناء الثقة بالنفس ومهارات التفاوض وحل 

المشكلات بطريقة إبداعية. يوصى باستكشاف طرق 
لإشراك أفراد الأسرة من الرجال في مثل هذه 

الأنشطة الخاصة بالنساء المستضعفات.
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التوصياتالنتائج

تمثلت أحد التطورات الإيجابية الملاحظة في 6
أنه ومع زيادة النشاط الاقتصادي بين النساء 
أصبح هناك الآن قبول اجتماعي متزايد لهذه 

الأنشطة، مما قد يدل عى تغيرات أكثر 
ديمومة في معاير النوع الاجتماعي. من غر 

الواضح ما إذا كانت هذه التغيرات مؤقتة في 
طبيعتها.  

التفكر في إطلاق حملة عامة واسعة النطاق تسلط 
الضوء عى المساهمات الإيجابية للمرأة أثناء النزاع، 

وتسعى إلى التأثر في الخطاب العام حول النوع 
الاجتماعي، وتحتفي بالأدوار الإيجابية للرجال 

والنساء عى حد سواء خلال الأزمة. يمكن أن تشرك 
الحملة شخصيات مؤثرة في الرأي العام مثل الأئمة 

والقيادات القبلية والشخصيات الإعلامية.

مرحلة منتصف العمر )49-30 سنة( 

يؤدي الافتقار إلى خيارات النقل الملائمة 7
للمرأة بأسعار معقولة في المناطق الريفية 

والحضرية إلى تفاقم الفوارق بين الجنسين في 
الحصول عى الخدمات وتفاقم تحيزات النوع 

الاجتماعي.

يمكن أن تشمل الخيارات التي يجب استكشافها 
في المناطق الحضرية: تطبيقات التاكسي عى الهاتف 

المحمول في المدن )عى غرار تطبيق كريم أو تطبيق 
أوبر(، أو قسائم النقل للنساء المستضعفات، أو 

سيارات الأجرة التي تقودها النساء. يمكن أن تشمل 
الخيارات خارج المدن الدراجات النارية التي تقودها 

النساء وسيارات الأجرة الهجينة.

تتنوع تجارب المرأة اليمنية وديناميات النوع 8
الاجتماعي في اليمن. غالبًا ما تعطي جهود 
الاستجابة الإنسانية الأولوية للأنشطة ذات 

الأثر السريع، مما قد يلحق الضرر بكبار 
السن والمعاقين والفئات المهمشة اجتماعيًّا، 

بما في ذلك الفتيات والنساء.

يُقترح دمج تحليل النوع الاجتماعي في جميع مراحل 
المشروع، مع مساهمة هادفة من متخصصين 

محليين مؤهلين في مجال النوع الاجتماعي. دعم 
الأنشطة الأكاديمية المحلية وأنشطة المجتمع 

المدني لبناء قدرات إضافية في مجال تحليل النوع 
الاجتماعي لتحسين البرمجة التي تراعي الفوارق بين 

الجنسين )فوارق النوع الاجتماعي(.

مرحلة كبر السن/ما بعد سن الخمسين )50+ سنة(

عى الرغم من عمق الأزمة في البلاد، يظهر 9
اليمنيون مستويات عالية من الصمود 

والمرونة، عى المستويين الفردي والمجتمعي. 
وتساهم شبكات الدعم في الصمود وتلعب 
ا في بناء التضامن الاجتماعي  المرأة دورًا مهمًّ

والحفاظ عى استمراره من خلال الممارسات 
المختلفة.

التفكر في دعم الأبحاث حول مصادر الصمود 
في السياق اليمني، ودراسة الكيفية التي يعمل 

بها التضامن الاجتماعي في مجالات محددة، 
واستكشاف دور المرأة في الصمود. بالإضافة إلى ذلك 

يمكن للمبادرات البحثية الصغرة أن تستكشف 
عوامل الصمود بين النساء للمساعدة في توجيه 

التدخلات التي ستدعم هذه العناصر ولا تضر بها.

غالبًا ما يواجه كبار السن - وأغلبهم من 10
النساء - والمعاقين تحديات في استلام 

الحصص الغذائية وغرها من المساعدات. 
تؤدي مثل هذه التحديات إلى انخفاض 
قدر المساعدة، حيث يضطر المستفيدون 

الضعفاء في كثر من الأحيان إلى إعطاء جزء 
من حصتهم الغذائية للآخرين من أجل أن 

يذهبوا لاستلامها وإحضارها لهم.

يجب التأكد من أن مواقع التوزيع تراعي احتياجات 
الضعفاء جسديًّا مثل النساء المسنات، ويجب 

إشراك كيانات مراقبة أي أطراف ثالثة لتقييم ما 
إذا كانت هذه الإجراءات تُطبق. إذا ثبت أن ترتيبات 
التوزيع هذه معقدة للغاية، فيمكن توفر حصص 

إعاشة إضافية أو نقود لمن يعانون من مشاكل في 
التنقل لتغطية تكاليف النقل.
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الاختصارات

مشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح  ACLED

شبكة التعلم الإيجابي للمساءلة والأداء  ALNAP

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق  CARPO

مركز المدنيين في الصراع   CIVIC

فروس كورونا 19  COVID-19

الجهاز المركزي للإحصاء   CSO

صندوق الصراع والاستقرار والأمن   CSSF

المسح الصحي الديموغرافي   DHS

منظمة الأشخاص المعوقين   DPO

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا(  ESCWA

العنف القائم عى الجنس   GBV

مجلس التعاون الخليجي   GCC

المؤتمر الشعبي العام   GPC

الأسرة   HH

نظرة عامة عن الاحتياجات الإنسانية   HNO

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد   IDA

الأشخاص النازحين داخليًّا   IDP

منظمة العمل الدولية   ILO

معدل المشاركة في القوى العاملة   LFPR

وزارة التخطيط والتعاون الدولي  MOPIC

مؤتمر الحوار الوطني   NDC

المنظمات غر الحكومية   NGO

المفوضية السامية لحقوق الإنسان  OHCHR
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جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية   PDRY

الأشخاص ذوي الإعاقة   PWD

الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي   SIDA

صندوق الرعاية الاجتماعية   SWF

معدل الخصوبة الكلي   TFR

الأعمال المنزلية غر المدفوعة   UHS

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   UNDP

صندوق الأمم المتحدة للسكان  UNFPA

صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(  UNICEF

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  UNOCHA

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية   USAID

المياه والصرف الصحي والنظافة   WASH

منظمة الصحة العالمية   WHO

الجمهورية العربية اليمنية   YAR



 نساء وفتيات يشاهدن عرضًا للرقص والموسيقى التقليدية في عتق، محافظة شبوة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020،
الصورة لمركز صنعاء. التقطها سام تارلنج.

 أولًا: المقدمة: 
السياق الأوسع لديناميات 

النوع الاجتماعي للمرأة
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تتشكل علاقات النوع الاجتماعي في اليمن من خلال التقاليد الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية 

المتنوعــة،]2] مــع وجــود العديــد مــن الجوانــب الفريــدة والمتنوعــة في المناطــق الجغرافيــة المختلفــة مــن البــلاد. 

الجنســين، والتنقــل، والتوظيــف، والتعليــم اختلافًــا كبــرا؛ً  بــين  الفصــل  الممارســات في جوانــب  تختلــف 

وذلــك اعتمــادًا عــى المــكان الــذي تنشــأ فيــه المــرأة، والمــكان الــذي تنتمــي إليــه عائلتهــا، ووضعهــا الاجتماعــي 

والاقتصادي. علاوة عى ذلك تسود اختلافات كبرة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بتقسيم 

المثــال  بــين الجنســين، ومســتويات الخصوبــة، والأبعــاد الأخــرى للنــوع الاجتماعــي. فعــى ســبيل  العمــل 

الفصــل بــين الجنســين وارتــداء الحجــاب همــا ممارســتان يُنظــر إليهمــا عــى أنهمــا منتشــرتان في كل مــكان 

في المناطــق الحضريــة، أمــا في المناطــق الريفيــة فــلا تُطبــق هــذه الممارســات تقليديًّــا. أخــرًا يســاهم الهيــكل 

النســاء في مجموعــات  تواجــه  النــوع الاجتماعــي حيــث  أيضًــا في ديناميــات  اليمــن  الطبقــي في  الاجتماعــي 

مثل المهمشين،]3] والموَلدّين،]4] والنازحين داخليًّا، واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة أشكالًا متعددة 

مــن التمييــز والاســتبعاد. ســتتطرق هــذه المقدمــة إلى عــدد مــن القضايــا البــارزة ومصــادر عــدم المســاواة بــين 

الجنســين التــي تؤثــر عــى حيــاة الفتيــات والنســاء اليمنيــات مــن جميــع الأعمــار.

الجدول رقم 1: التركيبة السكانية حسب الجنس، 2017 ]5]

النسبة من عدد السكاننسبة الذكورنسبة الإناثالفئة العمرية

014.2714.9329.2 – 9 سنوات

109.7210.1719.89 – 18 سنة

1910.4611.2921.75 – 29 سنة

3010.0310.1420.17 – 49 سنة

4.644.358.99فوق سن 50

88100 1250 49النسبة الإجمالية

العوامــل الرئيســية وراء عــدم المســاواة بــين الجنســين في اليمــن هــي الأعــراف والمعتقــدات الثقافيــة المتجــذرة 

في التقاليــد القبليــة والدينيــة والاجتماعيــة. أحــد مصــادر هــذا التمييــز هــو أن المســؤوليات القانونيــة والدينيــة 

للرجــل تكســبه مكانــة أعــى، وبالتــالي تمنحــه المزيــد مــن الحقــوق والامتيــازات، مثــل تغطيــة نفقــات الأســرة 

بــين  العلاقــات  والنســاء، وكذلــك  للرجــال  مناســبة  تعتــبر  والتــي  اجتماعــي معــين  ســياق  والســمات في  والســلوكيات والأنشــطة  الأدوار  "إلى  الاجتماعــي  النــوع  يشــر    )2
ــا ويتــم تعلمهــا مــن خــلال عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة، وهــي ترتبــط بســياق/وقت  النســاء والعلاقــات بــين الرجــال. هــذه الصفــات والفــرص والعلاقــات تُبنــى اجتماعيًّ
https://www.un.org/womenwatch/osagi/ المتحــدة،   الأمــم  الاجتماعــي،  النــوع  تعميــم مراعــاة منظــور  "المفاهيــم والتعاريــف"،  للتغيــر."  محــدد وقابلــة 

conceptsandefinitions.htm

ــا المهمشــين، وهــو مصطلــح حديــث يســتخدم لوصــف أدنى مســتوى مــن التقســيم الطبقــي الاجتماعــي اليمنــي التقليــدي. والمهمشــون هــم يمنيــون يوصفــون  3(  تعنــي حرفيًّ
ــا وسياســيًّا واقتصاديًّــا. عــادة بأنهــم مــن مخلفــات الغــزو الإثيوبــي التاريخــي ويتــم اســتبعادهم اجتماعيًّ

4(  يُستخدم هذا المصطلح المهين لتصنيف اليمنيين من أصول مختلطة، مع اعتبار الخليط الأفريقي الأكثر سلبية.

http://www.cso-yemen.com :5(  تقديرات عام 2017 من الجهاز المركزي للإحصاء في اليمن

https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
http://www.cso-yemen.com
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هــذه  تُعــد  الحــالي  الصــراع  خــلال  “ضعيفــة”.]6]  تعتــبر  التــي  الأخــرى  الاجتماعيــة  والفئــات  المــرأة  وحمايــة 

إيــواء  يعمــل عــى  أن  الضعــف  يمكــن لمبــدأ  الأحيــان، حيــث  بعــض  والفتيــات في  للنســاء  التقاليــد مفيــدة 

وحمايــة العامــلات في المجــال الإنســاني وصانعــات الســلام. عــى ســبيل المثــال، توفــر النســاء اللــواتي يســافرن 

الحماية للركاب الذكور المرافقين لها عند نقاط التفتيش في أجزاء كثرة من البلاد؛ من العيب الأسود]7] 
في المناطــق القبليــة إيــذاء أي شــخص في ســيارة فيهــا نســاء، وللعيــب الأســود تبعــات ماليــة جســيمة.]8]

النظــام  يعتمــد  القانــوني.  الســياق  هــو  اليمــن  في  الجنســين  بــين  المســاواة  عــدم  جوانــب  مــن  آخــر  جانــب 

اليمنــي المعقــد عــى الشــريعة،]9] والقانــون العــرفي أو القبــلي )العــرف القبــلي(،]10] والتقاليــد القانونيــة مــن 

الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الســابقة، والنظــام القانــوني المســتوحى مــن الاشــتراكية في جمهوريــة اليمــن 

الديمقراطيــة الشــعبية الســابقة. تتضمــن هــذه القواعــد القانونيــة الســابقة عناصــر مــن القوانــين المصريــة 

والعربية الأخرى، والتقاليد العثمانية أو التركية، فضلًا عن أنها تضم   التزامات بالاتفاقيات والمعاهدات 

الدوليــة.]11] قدمــت أحــداث الربيــع العربــي ومؤتمــر الحــوار الوطنــي]12] بصيــص أمــل فيمــا يتعلــق بتمكــين 

المــرأة والمســاواة بــين الجنســين، حيــث كانــت نســبة الإنــاث مــن أعضــاء المؤتمــر البالــغ عددهــم 565 عضــوًا 

الذكــور إلى  أســرتها  أفــراد  الانتمــاء إلى  المــرأة مــن  الناتجــة عنــه لتحويــل وضــع  التوصيــات  %28، وســعت 

اعتبارهــا مواطنــة مســتقلة في حــد ذاتهــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والقانونيــة.]13] 

عــى الرغــم مــن أن مســودة الدســتور المعــدة في أعقــاب مؤتمــر الحــوار الوطنــي ســعت إلى المســاهمة بشــكل 

تُقبــل عنــد ظهــور حــل  أن  المرجــح  يُوافــق عليهــا ومــن غــر  لــم  أنــه  إلا  الجنســين،]14]  بــين  المســاواة  كبــر في 

ســياسي بــين أطــراف النــزاع.

ومــن القضايــا القانونيــة والنظاميــة الأخــرى هــي عــدم المســاواة بــين الجنســين في القوانــين، والتطبيــق غــر 

مــع  الوطنيــة  التشــريعات  توافــق  وعــدم  للمــرأة،  الكافيــة  القانونيــة  الحمايــة  وغيــاب  للقوانــين،  الكامــل 

6(  الضعفــاء )جمــع ضعيــف( وهــي تصنيــف قبــلي يمنــي مخصــص للنســاء والأقليــات الدينيــة والاجتماعيــة، وكذلــك مــن كان نســبه غــر معــروف. أولئــك الذيــن يُنظــر إليهــم 
عــى أنهــم ضعفــاء يُمنحــون الحمايــة القبليــة بســبب وضعهــم.

7(  العيــب الأســود هــو تقليــد قبــلي يفــرض عقوبــات وعواقــب ماليــة وخيمــة ضــد أي عمــل أو اعتــداء عــى النســاء أو الفئــات الأخــرى المحميــة ولا ســيما أثنــاء النــزاع. ونتيجــة 
لتدابــر الحمايــة هــذه، تكــون المــرأة قــادرة عــى أداء المهــام التــي لا تُعــد آمنــة للرجــال في أوقــات النــزاع مثــل إحضــار الطعــام للمقاتلــين الذكــور وإغاثــة الجرحــى ومــا إلى ذلــك.

8(  مهــا عــوض ونوريــة شــجاع الديــن، )2019(، "المــرأة في حــل النزاعــات وبنــاء الســلام في اليمــن"، تحريــر سوســن الرافعــي. نهــج للاستشــارات، اليمــن، هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، ص 21.

9(  يتبع غالبية المسلمين السنة في اليمن المذهب الشافعي أما المذهب الشيعي المهيمن في اليمن فهو الزيدية.

10(  أصل مصطلح "العرف" هو "معرفة أو إدراك الشيء" ويشر إلى المعرفة العامة المتجسدة في الممارسات القديمة، والاتفاقيات، وحكمة القضاة والوسطاء. العرف 
المنقــول مــن خــلال النصــوص الشــفوية والمكتوبــة يســعى أساسًــا إلى توجيــه وتقليــل وحــل النزاعــات بــين الأفــراد والجماعــات مــن بــين أمــور أخــرى.

المقــام الأول مــن خــلال الالتزامــات  الرئيســية، في  النــوع الاجتماعــي  تتنــاول قضايــا  التــي  الدوليــة  المعاهــدات والاتفاقيــات  اليمــن هــي طــرف في مجموعــة واســعة مــن    )11
التعاهديــة الدوليــة التــي وافقــت عليهــا جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، بمــا في ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي انضمــت إليهــا 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في 30 مايو/أيــار 1984.

12(  كان مؤتمــر الحــوار الوطنــي حجــر الزاويــة في عمليــة الانتقــال الســياسي التــي توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مــارس/آذار 2013 إلى 
يناير/كانون الثاني 2014. 

13(  للحصــول عــى نظــرة عامــة عــى الآليــات والسياســات الوطنيــة للمــرأة لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع الاجتماعــي، انظــر: غرابوندزيجــا، ماجــي، شــاكر، وميــض )2019(، 
"تحليــل النــوع الاجتماعــي في اليمــن المتضــررة مــن النــزاع." Share GmbH و EuroPlus، والمفوضيــة الأوروبيــة.

14(  مــن أبــرز العناصــر: ضمــان المســاواة أمــام القانــون )المــادة 74(، عــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس أو العقيــدة )المــادة 75(، حظــر الاســتغلال الجســدي والجنــسي )المــادة 
77(، واقــتراح 18 ســنة كحــد أدنى لســن الــزواج لــكل مــن الرجــل والمــرأة )المــادة 124(.
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التزامــات اليمــن الدوليــة. وبالتــالي فــإن الإطــار القانــوني يعتــبر ضعيفًــا في حمايــة الحريــات المدنيــة وحقــوق 

المســتضعفة الأخــرى  اليمنيــات والفئــات  الحمايــة للنســاء والفتيــات  الإنســان بوضــوح، وكذلــك في توفــر 

في المجتمــع. حــددت دراســة حديثــة حــول العدالــة بــين الجنســين في اليمــن أعدهــا برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمــائي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان والإســكوا مجموعــة واســعة مــن 
النســاء والفتيــات.]15] التــي تواجــه  القانونيــة  التحديــات 

تناولــت  التــي  الدراســات  إحــدى  بشــكل خــاص، حيــث وجــدت  يعتــبرن مســتضعفات  الســجينات  النســاء 

القانونيــة  بحقوقهــن  درايــة  عــى  الأحيــان  مــن  كثــر  في  يكــن  لــم  النســاء  أن  اليمــن  في  المــرأة  ضــد  العنــف 

ويفتقــرن إلى المــوارد اللازمــة لتوكيــل محــام.]16] وبالتــالي وحتــى في حالــة وجــود قوانــين تحميهــن )مثــل الحــق 

في الحصــول عــى الاستشــارة القانونيــة والإفــراج الفــوري بعــد قضائهــن للعقوبــة( قــد يحرمهــن مســؤولو 

الســجن والنظــام القانــوني مــن هــذه الحقــوق. غالبًــا مــا تواجــه الســجينات وصمــة العــار الاجتماعيــة وفي 

المدانــات  النســاء  عــى  هــذا خطــرًا خاصًــا  ويشــكل  أســرهن.  قبــل  مــن  عنهــن  التخــلي  يتــم  الحــالات  بعــض 

بارتــكاب جرائــم أخلاقيــة مثــل الزنــا، ويمكــن أن يطيــل فــترات ســجنهن، لأن الســلطات في بعــض الأحيــان لا 
تفــرج عــن النســاء إلا لتســليمهن لأســرهن.]17]

أدى اندلاع الصراع إلى تفاقم القضايا الحالية المتعلقة بالعدالة بين الجنسين، أي أن العديد من المبادرات 

التي تســعى إلى تعزيز المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة قد أوُقفت أو أعُيقت بشــكل كبر، ومنها قرار 

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1325 بشــأن المــرأة والســلام والأمــن. خــلال الصــراع الحــالي وفي 

الســعودية،]18]  تقــوده  الــذي  التحالــف  مــن  بهــا دوليــاً، والمدعومــة  المعــترف  اليمنيــة  الحكومــة  ظــل حــرب 

مــع جماعــة الحوثيــين المســلحة، أصبــح الحكــم منقســمًا وســيادة القانــون ضعيفــة. ونتيجــة لذلــك، لجــأ 

القنــوات  آليــات غــر رســمية لمعالجــة مظالمهــم وخلافاتهــم مــن خــلال  المواطنــون في كثــر مــن الأحيــان إلى 

القبليــة أو مــن خــلال تدخــل قــادة المجتمــع.

15(  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والإســكوا، "اليمــن: عدالــة النــوع الاجتماعــي والقانــون"، ديســمبر/
https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-yemen  ،2019 الأول  كانــون 

https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/ ،2010 "،16(  مرصــد الأمــم المتحــدة للمــرأة، "التقييــم القُطــري للعنــف ضــد المــرأة في اليمــن
Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf

17(  المصدر نفسه.

18(  شــاركت مصــر، والمغــرب، والأردن، والســودان، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويــت، وقطــر، والبحريــن، وجيبــوتي، وإريتريــا، والصومــال جميعًــا في التحالــف الــذي 
تقــوده الســعودية مــن خــلال تقديــم القــوات البريــة أو الدعــم الجــوي أو الســماح باســتخدام مجالهــا الجــوي ومياههــا الإقليميــة وإتاحــة قواعدهــا العســكرية.

https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-yemen
https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
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الاختلاف بين المناطق الحضرية والريف

الجدول رقم 2: المقارنة بين الريف والحضر في البيانات الرئيسية عن المرأة، 2013 ]19]

قم
لر

ا

المؤشر
المناطق 
الحضرية

الإجماليالريف

خصائص الأسرة المجيبة

ن لمياه الشرب1 78.749.758.8نسبة الأسر التي تمتلك مصدر محسَّ
ن2 63.44.823.1نسبة الأسر التي تمتلك مرحاض مُحسَّ
2.349.334.7نسبة الأسر التي تستخدم الحطب للطبخ3
41.239.439.9نسبة الأسر التي تمتلك مذياع/راديو4
93.57480نسبة الأسر التي تمتلك هاتف نقال5
1.128.420نسبة الأسر الأكثر فقرًا 6

وضع المرأة

7
نسبة النساء الحاصلات عى تعليم ثانوي أو تعليم عالي 

)من 15 إلى 49 سنة(
4011.621.2

76.141.152.9نسبة محو أمية الإناث )من 15 إلى 49 سنة(8
18.917.918.2متوسط العمر عند الزواج الأول )من 25 إلى 49 سنة(9

20.721.120.8متوسط العمر عند الولادة الأولى )من 25 إلى 49 سنة(10
3.25.14.4معدل الخصوبة الإجمالي11
40.22429.2نسبة النساء اللواتي يستخدمن أي وسيلة حديثة لمنع الحمل12
97164148معدل وفيات الأمهات]20] 13
65.573.270.6نسبة النساء المصابات بفقر الدم14
49.122.629.8نسبة الولادة في مرفق صحي15
57.448.953.8نسبة النساء اللواتي يتحكمن في دخلهن النقدي16
64.45054.6نسبة النساء اللواتي يتخذن قرارات بشأن رعايتهن الصحية17

18
نسبة مشاركة النساء في القرارات المتعلقة بالمشتريات 

المنزلية الرئيسية
59.945.450

19
نسبة النساء اللواتي يتفقن مع سبب واحد عى الأقل 

لضرب الزوجة]21] 
37.454.548.7

https:// ،2015 19(  الجمهوريــة اليمنيــة، وزارة الصحــة العامــة والســكان والجهــاز المركــزي للإحصــاء، "المســح الوطنــي الصحــي الديموغــرافي لعــام 2013"، يوليو/تمــوز
dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm

20(  نسبة المواليد الأحياء إلى وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية.

21(  خمسة أسباب قدمتها المجيبات كانت: 1( حرق الطعام 2( الجدال مع الزوج 3( الخروج دون إخبار الزوج 4( إهمال الأطفال 5( رفض الجماع مع الزوج.

https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm
https://dhsprogram.com/publications/publication-fr296-dhs-final-reports.cfm
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المناطــق الحضريــة  بــين الإقامــة في  اليمــن الاختلافــات  المــرأة في  التــي تشــكل حيــاة  الرئيســية  العوامــل  مــن 

والإقامــة في المناطــق الريفيــة )حيــث تعيــش %66 مــن النســاء في اليمــن في المناطــق الريفيــة، وفقًــا للمســح 

الصحــي الديموغــرافي في اليمــن لعــام 2013(. يســلط الجــدول رقــم 2 الضــوء عــى بعــض الاختلافــات البــارزة 

في حيــاة النســاء في المناطــق الحضريــة والريفيــة. تتمتــع النســاء في المناطــق الحضريــة بإمكانيــة أفضــل بكثــر 

للحصــول عــى الخدمــات المنزليــة الأساســية وفــرص التعليــم والعمــل. عــى الرغــم مــن أن النســاء في المناطــق 

الريفيــة يتحملــن عبئًــا ثقيــلًا مــن الأعمــال المنزليــة )جلــب المــاء والأعــلاف والحطــب والواجبــات الزراعيــة(، فــإن 

الانتقال إلى منطقة حضرية غالبًا ما يعني تغيرات في قدرتهن عى الحركة، حيث تكون المرأة الحضرية 

مقيّــدة أكــثر في حريتهــا في التنقــل ويجــب عليهــا ارتــداء النقــاب.

الوعــرة  الجبليــة  بالتضاريــس  بشــدة  اليمــن  في  للنســاء  والريفيــة  الحضريــة  المناطــق  بــين  الاختــلاف  يتأثــر 

والمجتمعــات الصغــرة المتفرقــة التــي تفتقــر إلى البنيــة التحتيــة كالطــرق.]22] إن عزلــة الريــف ونقــص الكــوادر 

الحكومــة تعطــي  تكــن  لــم  النــزاع  قبــل  الأميــة والفقــر والمــرض. حتــى  ارتفــاع في معــدلات  إلى  أدى  المؤهلــة 

الــولادة،  بعــد  مــا  وخدمــات  الطارئــة،  التوليــد  وخدمــات  للــولادة،  الســابقة  الصحيــة  للرعايــة  الأولويــة 

وبالتــالي فشــلت في معالجــة معــدلات الخصوبــة المرتفعــة، فضــلًا عــن أمــراض ووفيــات الأطفــال والأمهــات. 

كمــا ســاهمت عزلــة الريــف والاســتثمارات الحكوميــة المحــدودة في افتقــار تلــك المناطــق إلى البنيــة التحتيــة 

التعليميــة وغيــاب المعلمــات الإنــاث في المناطــق الريفيــة، ممــا أثــر بشــكل كبــر عــى الانقســام بــين المناطــق 

بــين الجنســين في محــو الأميــة والتعليــم. الحضريــة والريفيــة وكذلــك الفجــوة 

عى الرغم من تنوع تجارب المرأة اليمنية وديناميات النوع الاجتماعي، فقد خففت عوامل مثل التحضر 

والسياســة والتوجهــات الدينيــة في العقــود الأخــرة مــن الخصوصيــة والاختــلاف بــين تلــك المناطــق مــن حيــث 

اللبــس والســلوكيات والممارســات الاجتماعيــة. وتشــمل بعــض هــذه العوامــل: الوحــدة التــي تحققــت عــام 

1990، وانتشار التقاليد الوهابية والسلفية في البلاد، وانتشار قنوات الاتصال ووسائل الإعلام الحديثة، 

وتفــوق الثقافــة الحضريــة عــى أنمــاط الحيــاة الريفيــة. أثــرت عمليــة التجانــس هــذه عــى انتشــار ممارســات 

الفصــل بــين الجنســين في المــدارس والمنــازل وحتــى طريقــة لبــس النســاء خــارج المنــزل، فقــد انتشــر ارتــداء 

البالطــو والنقــاب]23] في كل مــكان في البيئــات الحضريــة وبيئــات العمــل، ليحــل محــل التقاليــد الأصليــة التــي 

تتضمــن أغطيــة فريــدة لــكل جــزء مــن أجــزاء البــلاد )انظــر المربــع النــي في القســم الثالــث للحصــول عــى 

مزيــد مــن التفاصيــل(.

عــى الرغــم مــن التجانــس المتزايــد لا يــزال الفصــل بــين الجنســين في المجالــين الخــاص والعــام يختلــف بشــكل 

كبر بين مناطق البلاد، فمثلًا تنتشــر المدارس المختلطة بين الجنســين في تعز وعدن وأجزاء من الجنوب. 

مــن الشــائع في المنــازل والأماكــن العامــة في جميــع مناطــق اليمــن وجــود عنصــر فصــل بــين الجنســين. بالتــالي 

22(  وفقًــا "لكتــاب الإحصــاء الســنوي لعــام 2014" )آخــر ســنة للتقاريــر الموحــدة(، لا يوجــد ســوى 17,080 كيلومــتر مــن الطــرق المعبــدة في دولــة تبلــغ مســاحتها 575,428 
http://www.cso-yemen.com/content. اليمنيــة،  الجمهوريــة   ،"2014 لعــام  الســنوي  الإحصــاء  "كتــاب  للإحصــاء،  المركــزي  الجهــاز  مربــع.  كيلومــتر 

lng=english&id=680؟php

23(  البالطو هو معطف فضفاض كامل الطول وذو أزرار، ويكون البالطو ذو ألوان مختلفة، ويمتلك حزام أحيانًا، ويشيع استخدامه بين النساء العاملات والطالبات 
الأصغر ســنًا. أما النقاب فهو مصطلح لما يغطي الوجه باســتثناء العينين.

http://www.cso-yemen.com/content.php؟lng=english&id=680
http://www.cso-yemen.com/content.php؟lng=english&id=680
http://www.cso-yemen.com/content.php؟lng=english&id=680


مراحل حياة المرأة اليمنية

15

تواجــه المبــادرات التــي لا تعكــس مثــل هــذه الأنمــاط والعــادات في تصميمهــا تحديــات كبــرة. فعــى ســبيل 

المثــال، ضمــن جهــود إعــادة الإعمــار في أعقــاب زلــزال عــام 1982 في ذمــار، الــذي أودى بحيــاة 1500-2500 

التــي كلفــت عشــرات  الخرســانية  المنــازل  مــن  الآلاف  بنــاء  الدوليــة  الاســتجابة  أنشــطة  تضمنــت  شــخص، 

الملايــين مــن الــدولارات. تضمنــت العيــوب في تلــك المنــازل المتلاصقــة عــدم وجــود مداخــل منفصلــة للرجــال 

والنســاء، وعــدم وجــود مســاحات منفصلــة بــين الجنســين في الداخــل. لهــذا الســبب ولأســباب أخــرى، لــم 

تســتخدم آلاف الوحــدات المشــيدة عــى النحــو الأمثــل كمســاكن، وتســتخدم العديــد منهــا في المقــام الأول 
كمــأوى للماشــية ومــكان لتخزيــن المنتجــات الزراعيــة.]24]

في الســياق الأوســع للأزمــة الإنســانية المدمــرة، أدى الصــراع الحــالي بشــكل عــام إلى تفاقــم عــدم المســاواة بــين 

الجنســين في اليمــن وســاهم في تدهــور أوضــاع العديــد مــن الفتيــات والنســاء. تظهــر الظــروف التــي تواجــه 

النســاء والفتيــات بشــكل واضــح مــن خــلال اســتمرار تصنيــف اليمــن كأدنى دولــة عــى المؤشــر العالمــي للفجــوة 

بــين الجنســين الخــاص بالمنتديــات الاقتصاديــة العالميــة عــى مســتوى العالــم منــذ عــام 2006.]25] ومــع ذلــك 

وعــى الرغــم مــن هــذه الظــروف الأليمــة، ســعت النســاء والفتيــات اليمنيــات إلى إيجــاد طــرق للتأثــر بشــكل 

إيجابي عى مجتمعاتهن من خلال توفر مساحة في المجال العام لكي يساهمن في جهود الإغاثة الإنسانية 

ولعب دور قيادي في المجتمع المدني اليمني. بالإضافة إلى ذلك تتحمل النساء والفتيات مسؤوليات وأدوار 

جديدة في المنزل حيث يكافحن من أجل المساهمة في دخل الأسرة والتفاوض داخل الأسرة للحصول عى 

الخدمــات الأساســية والتعليــم وســط انعــدام الأمــن والصــراع والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء عى التقاليد والممارسات التي تؤثر عى النساء والفتيات اليمنيات 

في المراحــل المختلفــة مــن حياتهــن، وذكــر التغــرات والعوامــل التــي نشــأت نتيجــة للصــراع الحــالي. وعــى 

مســتوى هــذه الدراســة، يجــب التنبيــه عــى التحــدي المتمثــل في عــدم توفــر إحصــاءات موثوقــة في اليمــن، 

الحصــول عــى  لطالمــا كانــت مســألة  الاجتماعــي.  بالنــوع  المتعلقــة  بالبيانــات  الأمــر  يتعلــق  ســيما عندمــا  لا 

إحصائيــات دقيقــة مشــكلة مزمنــة في اليمــن، لكــن الصــراع أوقــف جمــع الإحصــاءات عــى الصعيــد الوطنــي 

وأضــر بشــكل كبــر ببيئــة إجــراء التقييمــات. ففــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون في البــلاد، أصبــح 

النــوع الاجتماعــي  القائــم عــى  النــوع الاجتماعــي والعنــف  البيانــات بشــأن القضايــا الحساســة مثــل  جمــع 

والشــباب وبنــاء الســلام أمــرًا معقــدًا بشــكل متزايــد. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الأدوات التــي تســتخدمها 

الموثوقــة.]26]  القليلــة  المعلومــات  مصــادر  أحــد  الإنســانية  الاحتياجــات  لتحديــد  المتحــدة  الأمــم  منظومــة 

تســتخدم هــذه الدراســة مصــادر متنوعــة للمعلومــات مــن الدراســات الأكاديميــة والتطويــر والأبحــاث التــي 

أجرتهــا المؤلفــة في اليمــن عــى مــدى الـــ 35 عامًــا الماضيــة.

24(  للحصــول عــى تفاصيــل حــول تحديــات المســتوى الأعــى لجهــود إعــادة الإعمــار، انظــر: خالــد حميــد، "إعــادة الإعمــار مــا بعــد النــزاع في اليمــن: إطــار عمــل مؤسّــسي"، 
https://sanaacenter.org/ar/ ديــب روت كونســلتنغ  وكاربــو،  29 مايو/أيــار 2018،  الاســتراتيجية،  للدراســات  اليمــن، مركــز صنعــاء  الاقتصــاد  إعــادة تصــور 

publications-all/main-publications-ar/5940

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report- ،2019 25(  "انتبه لفجوة المائة عام"، المنتدى الاقتصادي العالمي، 16 ديسمبر/كانون الأول
100-years-pay-equality

26(  مثــل تقييــم المواقــع متعــددة المجموعــات الــذي يوفــر بيانــات عــى الصعيــد الوطنــي للمحــة العامــة عــى الاحتياجــات الإنســانية أو المســح الشــامل للأمــن الغــذائي، وهــي 
دراســة أساســية أجراهــا برنامــج الغــذاء العالمــي في اليمــن عــام 2014.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/5940
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/5940
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality


ا: مرحلة الولادة والرضاعة  ثانيًّ
والطفولة )9-0 سنوات(: 

ظهور ديناميات النوع 
الاجتماعي

فتاة صغرة يزين شعرها الياسمين والأنتيمون الأحمر وتوابل عطرة في زفاف بمديرية عبس شمال تهامة، محافظة حجة، 1989، 
مصدر الصورة: مارتا كولبورن
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ولادة طفــل في اليمــن حــدث يُحتفــل بــه كثــرًا وينطــوي 

عــى العديــد مــن الممارســات الثقافيــة في رعايــة المولــود 

والأم. جــرت العــادة أن تكــون هنــاك اختلافــات واضحــة 

الذكــور  الأطفــال  لــولادة  الأســرة  اســتقبال  كيفيــة  في 

والإنــاث في الأســرة، فكمــا ذكــرت دراســة أجُريــت عــام 

عبــارات  “مــن  اليمــن،  شــمال  في  الطفولــة  عــن   1995

التهنئــة التــي تقــال للأمهــات الجــدد يكــون الفــرح أكــبر 

ذوي  الذكــور  الفتيــان  وكــون  الذكــور.  الأبنــاء  بــولادة 

يولــون  وبالتــالي  للعــين  عرضــة  أكــثر  فهــم  أكــبر  قيمــة 

رعايــة وحمايــة أكــبر مــن الأذى ممــا تــولى البنــات”.]27] في 

حــين تختلــف هــذه التقاليــد في بعــض العائــلات، مــا زال 

الاحتفال بولادة الأطفال الذكور في كثر من العائلات 

أكــبر بكثــر منــه بــولادة الفتــاة، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى 

أنه يفترض أن البنت تغادر منزل أهلها عندما تتزوج، في حين يبقى الأبناء الذكور قريبين من الأسرة.]28] 

عــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك أدلــة عــى أن هــذا التحيــز المبكــر في النــوع الاجتماعــي لــم يكــن دائمًــا موجــوداً في 
جنــوب الجزيــرة العربيــة، وخــر مثــال عــى ذلــك النقــوش القديمــة التــي تحتفــل بميــلاد الأطفــال الإنــاث.]29]

هــذا التفضيــل لجنــس عــى آخــر في الســنوات الأولى مــن عمــر الطفــل ينعكــس عــى التغذيــة وســلوكيات 

الســعي للحصــول عــى الرعايــة الصحيــة والفــرص التعليميــة. نظــرت دراســة نُشــرت عــام 2014 في حــدوث 

فقــر الــدم الناجــم عــن نقــص الحديــد أوســاط الأطفــال في تعــز والحديــدة، ووجــدت أن الفتيــات كــن ثــلاث 

مــرات أكــثر عرضــة للإصابــة بــه مــن الفتيــان.]30] في حــين أن فقــر الــدم الناجــم عــن نقــص الحديــد هــو أكــثر 

انتشارًا بين الفتيات في سن الإنجاب عى مستوى العالم، لكن مؤلفي الدراسة اقترحوا أن ارتفاع معدل 

فقــر الــدم الناجــم عــن نقــص الحديــد بــين الفتيــات اليمنيــات قــد يكــون أيضًــا بســبب تحيــز النــوع الاجتماعــي، 

والــذي يُعــبر عنــه في التوزيــع غــر المتكافــئ للغــذاء.

27(  دورســكي، ســوزان وستيفنســون، تومــاس )1995(، "الطفولــة والتعليــم في مرتفعــات شــمال اليمــن"، الأطفــال في الشــرق الأوســط المســلم. أوســتين، مطبعــة جامعــة 
تكســاس، ص 312.

28(  وجدت دراسة حديثة أن %21.5 من الأمهات اليمنيات يفضلن الأبناء الذكور، مقابل %19.1 من الأمهات في الأردن و%13.3 من الأمهات في مصر. شرف، مصباح 
ورشــاد، أحمــد والحســين، منصــور )2019(، "تفضيــل الأبنــاء الذكــور ونقــص التغذيــة لــدى الأطفــال في البلــدان العربيــة: هــل هنــاك تحيــز ضــد الفتيــات؟ أوراق عمــل، 
جامعة ألبرتا، قسم الاقتصاد، ص https://ideas.repec.org/p/ris/albaec/2019_008.html ،15؛ كولبورن، مارتا )2002(، تحليل وضع النوع الاجتماعي 

والتنميــة في اليمــن. مؤسســة فريدريــش إيــبرت وأوكســفام، عمــان الأردن، ص 27.

29(  نقــش مــن "مــأرب يظهــر إهــداء مجموعــة مــن النســاء تمثــالًا لامــرأة تعبــرًا عــن شــكرهن للــرب لــولادة الفتــاة ســالمة مــن المــرض. يســجل أحــد النقــوش الشــكر للإلــه عشــتار 
لمنحــه الوالديــن الســعيدين ابنــة أنثــى". التمثــال الآخــر كان لامــرأة اســمها لطــف تقــدم الشــكر عــى عــودة زوجهــا بأمــان، وأيضًــا نجاتهــا مــن المــوت القريــب حــين أنجبــت 
ولــدًا ميتًــا، ولــم يكــن هنــاك كلمــة حــزن واحــدة عــى فقــدان الابــن، وتختتــم بالشــكر عــى ســلامة بناتهــا. ديفيــد واربرتــون )1995( "النســاء في اليمــن القديــم." تحديــث 

اليمــن، رقــم 36، المعهــد الأمريــكي للدراســات اليمنيــة، ص 33.

30(  بالإضافــة إلى ذلــك تضمنــت العوامــل الأخــرى المرتبطــة بشــكل كبــر بفقــر الــدم بســبب نقــص الحديــد مــا يــلي: المســتوى التعليمــي المنخفــض للأمهــات، ممــا أدى إلى 
زيــادة احتمــالات الإصابــة بفقــر الــدم بســبب نقــص الحديــد 4.1 مــرة أكــثر منهــا لــدى أطفــال الأمهــات المتعلمــات، كانــت احتمــالات إصابــة الأطفــال مــن الأســر ذات الدخــل 
الشــهري المنخفــض للأســرة )أقــل مــن 20 ألــف ريــال يمنــي( بفقــر الــدم بســبب نقــص الحديــد أعــى بكثــر مقارنــة بأطفــال الأســر ذات الدخــل الأســري المرتفــع. الزبيــدي، 
ابتســام مهــدي وآخــرون )2014(، "انتشــار وعوامــل خطــر فقــر الــدم الناجــم عــن نقــص الحديــد بــين الأطفــال في اليمــن." المجلــة الأمريكيــة للبحــوث الصحيــة، المجلــد 2، 

ص 319-326.

أمثال يمنية:

موت البنت من المكرمات )موت الفتاة 
نعمة(

يوه بالمركب يعلم الله لمن تكتب  حر
)مصير العروس مجهول حتى تسُلم 

لزوجها(

الولد جنة والبنت ونة )الابنة حداد والابن 
فرحة من السماء(

زوج البنت قبل الثمان وعليّ الضمان )زوج 
ابنتك قبل سن الثامنة وأنا أضمن لك أن 

تعيش بأمان وأن تشعر أنت بالارتياح(

https://ideas.repec.org/p/ris/albaec/2019_008.html
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تتنوع الأسماء التي تسمى بها الفتيات الصغرات 

في  للتســمية  فريــدة  تقاليــد  وتوجــد  اليمــن  في 

المناطق المختلفة في البلاد.]31] لا تغر المرأة اليمنية 

عائلتهــا  باســم  تحتفــظ  بــل  الــزواج،  عنــد  اســمها 

المــرأة  تظــل  أن  المتوقــع  مــن  حياتهــا.]32]  طــوال 

مخلصــة لأبيهــا وقبيلتهــا أو عائلتهــا مــدى الحيــاة 

هــذا  يعنيــه  مــا  مســؤوليتهم.  ضمــن  تبقــى  وأن 

التقليــد أنــه إذا أســاء زوج المــرأة معاملتهــا فيجــب 

)أخوتهــا(  أخوهــا  أو  و/  أمرهــا  ولي  والدهــا/  عــى 

التدخــل نيابــة عنهــا لمعالجــة الأخطــاء أو الســماح 

المناطــق  في  أمــا  أســرتها.  منــزل  إلى  بالعــودة  لهــا 

القبليــة وعندمــا تتــزوج المــرأة بشــخص مــن خــارج 

قبيلــة  مــن  الدعــم  تطلــب  أن  فيمكنهــا  قبيلتهــا، 

والدهــا.]33] وهكــذا تبقــى المــرأة تحــت حمايــة عائلــة 

الفتيــات  طــوال حياتهــا. تحظــى  والدهــا وقبيلتهــا 

ســيغادرن  أنهــن  المتوقــع  مــن  ولكــن  بالتقديــر، 

منــزل أســرهن عندمــا يتزوجــن، وليــس هنــاك أي 

ولكــن  الأســرة،  في  ــا  ماليًّ يســاهمن  بــأن  توقعــات 

من المتوقع منهن الاستمرار بالتواصل مع آبائهن 

العمــر. في  تقدمهمــا  عنــد  ورعايتهمــا  وأمهاتهــن 

الفتــاة  مــن حيــاة  العمريــة  المرحلــة  هــذه  الجنســين خــلال  بــين  والفصــل  للحجــاب  الفتــاة  ارتــداء  يبــدأ  قــد 

الوضــع  ذلــك  بمــا في  العوامــل  مــن  اعتمــادًا عــى عــدد  الممارســات تختلــف  أن  مــن  الرغــم  الصغــرة، عــى 

الأســرة. إليهــا  تنتمــي  التــي  والمنطقــة  التعليــم  عــن  فضــلًا  للأســرة،  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

31(  مقالتان من أجزاء مختلفة من اليمن تبرزان تقاليد التسمية الرائعة: والتر، ماري آن )2006(، "معنى الأسماء في حضرموت"، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
والزومر، أوق، )2009(، "تحليل اجتماعي ثقافي ولغوي لأسماء الشخصيات العربية اليمنية"، مجلة جيما أون لاين لدراسات اللغة، ص 15-27.

32(  عــى ســبيل المثــال يتبــع الاســم الأول للطفــل )ذكــر وأنثــى( باســم الأب، ثــم الجــد، وغالبًــا مــا ينتهــي بالاســم القبــلي لــلأب، أو اســم المــكان )مــكان الميــلاد أو بلــد المنشــأ(، أو 
المهنــة، أو اســم شــخص مهــم في سلســلة النســب.

33(  وير، شلاغ )2007(، نظام قبلي: السياسة والقانون في جبال اليمن، مطبعة جامعة تكساس، ص 47.

بلقيس:

تعيش بلقيس في قرية صغيرة خارج مدينة 
مأرب، وتبلغ من العمر 9 سنوات. بلقيس 

هي الفتاة الأكبر في عائلتها، وبالتالي تتحمل 
مسؤولية كبيرة في المنزل. مثل العديد من 

الفتيات في المناطق الريفية، تساعد بلقيس 
والدتها في رعاية الأطفال الصغار، وتتحمل 

مسؤولية جلب المياه للاستخدام المنزلي 
ومساعدة والدتها في جلب الحطب والأعلاف 

لأبقارهم وأغنامهم. أما الدجاج فيحصل على 
غذائه بنفسه. يعيش العديد من النازحين في 

خيام ومساكن مؤقتة في منطقتهم بسبب الحرب، 
وهو الأمر الذي ساهم في زيادة التنافس على 

المياه والخشب والأعلاف وأدى إلى التوترات. 
أصيب والد بلقيس في الحرب، ولذا فهو غير قادر 

على العمل في قطعة أرضهم الصغيرة. تحلم 
بلقيس بالعودة إلى المدرسة مع شقيقها الأكبر 
الذي كان الوحيد الذي استطاعت الأسرة تحمل 
مصاريف دراسته بسبب الوضع. تعيش الأسرة 

على الصدقات وما يمكنهم جمعه بأنفسهم. غالباً 
ما ينام الأطفال الستة والجوع يعصر بطونهم، 
وتفعل بلقيس ما بوسعها لمساعدة والديها 

على تأمين سبل معيشتهم.
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أدوار النوع الاجتماعي بين الأشقاء

تقليديًّا تقوم الفتيات والفتيان في كل من المناطق الريفية والحضرية بأنواع مختلفة من الأعمال المنزلية، 

حيث ترعى الفتيات الأطفال الآخرين، وفي كثر من الأحيان يقمن بجلب الماء والأعلاف والحطب للطهي، 

وكذلك التنظيف والمساعدة في المطبخ. يُعفى الفتيان غالبًا من الأعمال المنزلية من أجل دراستهم. تتضح 

دينامية النوع الاجتماعي هذه من حقيقة أن %41.3 من الفتيات من ســن 6 إلى 11 ســنة يقمن بخدمات 
منزلية غر مدفوعة الأجر، مقابل نسبة %28.6 من الفتيان.]34]

عى الرغم من وجود تشريعات تمنع الأطفال دون سن الرابعة عشر من العمل،]35] إلا أن عمالة الأطفال 

مــا زالــت تمثــل مشــكلة خطــرة في اليمــن. وفقًــا للمســح الوطنــي لعمالــة الأطفــال لعــام 2010 الــذي أجرتــه 

منظمــة العمــل الدوليــة، بلغــت نســبة الأطفــال في الفئــة العمريــة بــين 5 و11 عامًــا والذيــن يمارســون العمــل 

%11، ويعمــل معظمهــم في القطــاع الزراعــي أو في الأعمــال المنزليــة غــر المدفوعــة.]36] أمــا في المناطــق الريفيــة 

فيعمــل الأطفــال في كثــر مــن الأحيــان في أراضي أســرهم، ولكــن أطفــال الأســر التــي لا تملــك أرضًــا قــد يعملــون 

المناطــق  المنــزل في  أجــر منخفــض.]37] وفي  باليوميــة مقابــل  الماشــية  أو رعــي  الــن،  أو مــزارع  القــات  في مــزارع 

الحضريــة تســاعد الفتيــات في الطهــي والتنظيــف ورعايــة الأطفــال الصغــار، وغالبًــا مــا يكــون الفتيــان الصغــار 

مســؤولين عــن التســوق للعائلــة والقيــام بمهــام الأســرة وإخــراج القمامــة. في المــدن غالبًــا مــا يعمــل الفتيــان في 

المحــلات التجاريــة والمطاعــم، في تقديــم الشــاي والتنظيــف عــى ســبيل المثــال، مــع قيــام الفتيــات مــن الطبقــات 

الدنيا في المجتمع بالتسول في الشوارع، أو جمع المواد القابلة لإعادة التدوير والتي رماها الناس في القمامة 

أو رعــي الماعــز والأغنــام في شــوارع المدينــة المزدحمــة. غالبًــا مــا يمــارس الفصــل بــين الجنســين بشــكل أكــبر في 

البيئــات الحضريــة مــن المجتمعــات الريفيــة، لا ســيما في التجمعــات الســكانية الأكــبر التــي تمــارس فيهــا درجــة 

عاليــة مــن عــدم إظهــار الهويــة. أشــار تقريــر وزارة العمــل الأمريكيــة لعــام 2018 إلى أن “الأطفــال في اليمــن 
يشــاركون في أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال، ومنهــا الاســتغلال الجنــسي التجــاري والنــزاع المســلح”.]38]

العائــلات  تقــوم  أن  هــو  ترجيحًــا  الأكــثر  إن  أيضًــا، حيــث  التعليــم  في  الجنســين  بــين  المســاواة  عــدم  تظهــر 

بتعليــم الفتيــان. في العقــود الأخــرة، كان هنــاك بعــض التحســن في التحــاق الفتيــات بالتعليــم الابتــدائي 

مــن خــلال جهــود الحكومــة اليمنيــة بدعــم مــن المنظمــات الدوليــة واســتثمارات كبــرة مــن المانحــين.]39] في 

https://  ،2012 34(  "الأطفــال العاملــين في الجمهوريــة اليمنيــة: نتائــج المســح الوطنــي لعمالــة الأطفــال لعــام 2010"، منظمــة العمــل الدوليــة، نوفمبر/تشــرين الثــاني
www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/research_file_attachment/Yemen_NCLS_Report_En_Web_20130312.pdf

35(  تحدد المادة 5 من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2013 )52( الحد الأدنى لسن العمل بـ 14 سنة.

36(  منظمة العمل الدولية )2012(، "الأطفال العاملين في الجمهورية اليمنية: نتائج المسح الوطني لعمالة الأطفال لعام 2010".

ــا، وتمضغــه %33.6 مــن النســاء فــوق ســن 15 عامًــا. يحتــوي القــات عــى مــادة  37(  القــات وهــو نبتــة مخــدرة عــى نحــو خفيــف دائــم الخضــرة يمضغــه غالبيــة الرجــال يوميًّ
الكاثينــون القلويــة، وهــي مــادة منبهــة يقــال إنهــا تســبب الإثــارة وفقــدان الشــهية والنشــوة. تنمــو الشــجرة إلى ارتفــاع 10 أمتــار وتعــرف باســم القــات أو مــرا في القــرن 

الأفريقــي )إريتريــا وإثيوبيــا وجيبــوتي وكينيــا والصومــال(.

https://www.dol.gov/sites/  ،2018 الأمريكيــة،  العمــل  وزارة  الدوليــة،  العمــل  شــؤون  اليمــن،" مكتــب  الأطفــال:  أشــكال عمالــة  أســوأ  2018 حــول  "نتائــج    )38
dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Yemen.pdf

39(  كان الإنفاق الحكومي عى التعليم منخفضًا منذ عقود، ففي عام 2000 بلغ %9.65 من الناتج المحلي الإجمالي، عى الرغم من انخفاضه إلى %5.15 في عام 2008 
https:// ،أحــدث بيانــات البنــك الــدولي(. "الإنفــاق الحكومــي عــى التعليــم، الإجمــالي )النســبة المئويــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي( -الجمهوريــة اليمنيــة" البنــك الــدولي(

data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=YE

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/research_file_attachment/Yemen_NCLS_Report_En_Web_20130312.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/research_file_attachment/Yemen_NCLS_Report_En_Web_20130312.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Yemen.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2018/Yemen.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=YE
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=YE
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عام 1994 ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للفتيات من حوالي 0 % عام 1962، إلى 37.4 %،]40] 

حيث ارتفع معدل الالتحاق الصافي إلى 73 % في عام 2010 و79 % في عام 2016، مقارنةً بمعدل التحاق 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القضايــا  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تؤثــر   [41[.%  89 البالــغ   2016 عــام  في  الفتيــان 

والثقافيــة عــى هــذه الفجــوة بــين الجنســين في التعليــم بمــا في ذلــك “عــبء عمــل المــرأة، والــزواج المبكــر، 

وعــدم وجــود مــدارس منفصلــة للفتيــات، وعــدم وجــود معلمــات إنــاث، وفكــرة أن النســاء لســن بحاجــة 
التعليــم”.]42] إلى 

يعاني بعض الأطفال من العنف في المنزل والمدرسة

خــلال هــذه المرحلــة العمريــة تعرضــت بعــض الفتيــات اليمنيــات للختــان، وأثــرت هــذه الممارســة عــى 21% 

من النساء في البلاد وفقًا للمسح الصحي الديموغرافي لعام 2013.]43] عام 2013 سجلت محافظة المهرة 

أعــى نســبة مــن النســاء الــلاتي تعرضــن لهــذه الممارســة )%84.7( تلتهــا محافظــة حضرمــوت )%80(، في 

حــين كانــت أدنى المعــدلات في محافظتــي البيضــاء )0%( والمحويــت )%0.3(. 85% مــن الفتيــات يتعرضــن 

للختــان في الأســبوع الأول بعــد الــولادة، و%14 خــلال العــام الأول. تُجــرى 85% مــن عمليــات ختــان الإنــاث 

بالباقــي مختصــين صحيــين. وفي حــين أن معــدلات ختــان  يقــوم  قِبــل ممارســين تقليديــين، في حــين  مــن 

للختــان. في  ثقــافي عميــق  بُعــد  يــزال هنــاك  مــا  لكــن  الأخــرة في ســقطرى  العقــود  تناقصــت في  قــد  الإنــاث 

المــاضي إن كانــت فتــاة أو امــرأة مــن الجزيــرة في طريقهــا للحــج إلى مكــة فعليهــا التوقــف أولًا في حضرمــوت 

والخضــوع للختــان،]44] أمــا في زبيــد عــى هضبــة تهامــة الســاحلية فيُعــد ختــان الإنــاث شــائع أيضًــا )حيــث 

تعرضــت %62.3 مــن النســاء في الحديــدة للختــان(، عــى الرغــم مــن وجــود تصــور بــأن هــذه الممارســة آخــذة 
التناقــص.]45] في 

 2 بــين  أعمارهــم  تــتراوح  الذيــن  الأطفــال  مــن  فــإن 79%  لعــام 2013  الديموغــرافي  الصحــي  للمســح  وفقًــا 

البــدني خــلال الشــهر الســابق للمســح،]46] وتعــرض %42 منهــم لعقــاب  قــد تعرضــوا للعقــاب  و14 عامًــا 

بــدني شــديد.]47] تُعــد أســاليب التأديــب الشــديدة للأطفــال أكــثر شــيوعًا في المناطــق الريفيــة في اليمــن، حيــث 

يستخدم %45 من الآباء مثل هذه الأساليب مقابل %34 في المناطق الحضرية. وفقًا لعدد من الدراسات 

40(  الجمهورية اليمنية )1998(، "الأطفال والنساء في اليمن: ملخص تحليل الوضع." حكومة اليمن واليونيسيف والبنك الدولي ورضا بارنين. ص 64.

http://uis.unesco.org/en/country/ye  41(  بيانات أهداف التنمية المستدامة -اليمن، اليونسكو، تم الاطلاع في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020؛

42(  دي ريجت، مارينا )2007(، رائدات أم بيادق؟ العاملات في مجال الصحة وسياسة التنمية في اليمن، مطبعة جامعة سراكيوز، ص 56.

43(  تنتشر ممارسة ختان الإناث في اليمن بشكل أكثر شيوعًا في المناطق ذات الصلة العرقية أو التجارية أو الدينية أو البحرية أو الهجرة بأفريقيا.

44(  نومكين، فيتالي )1993(، جزيرة العنقاء: دراسة إثنوغرافية )عرقية سكانية( لسكان سقطرى. ترجمة من الروسية فالري إبستين، مطبعة إيثاكا، ص 334.

45(  مينلي، آن )1996(، مسابقات الجدارة: الاختلاط بالمجتمع والتسلسل الهرمي في مدينة يمنية، مطبعة جامعة تورنتو، ص 85.

46(  يُعرَّف بأنه ضرب الطفل بأداة أو بدونها، المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 23.

47(  يُعرّف بأنه ضرب الطفل عى وجهه أو رأسه وضرب الطفل بشدة باستخدام أداة. المصدر نفسه.

http://uis.unesco.org/en/country/ye
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انخفــض  وكلمــا  الإنــاث،]48]  مــن  الجســدي  للعقــاب  للتعــرض  بقليــل  أكــثر عرضــة  الذكــور  الأطفــال  يُعــد 

مستوى تعليم الأم، زادت احتمالية استخدامها للعقاب البدني.]49] وجدت دراسة أخرى من عام 2008 

أن أكــثر مــن نصــف مقدمــي الرعايــة في المناطــق الريفيــة وحــوالي ربــع مقدمــي الرعايــة في المناطــق الحضريــة 

أفادوا باستخدام العقاب البدني القاسي مع الأطفال.]50] وجدت دراسة أخرى من عام 2017 أن العقاب 

البدني القاسي في المنزل كان مرتبطًا بشكل كبر بضعف الأداء المدرسي والصعوبات السلوكية والعاطفية 

للطفــل، مــع عوامــل الخطــر التــي تتضمــن “المنطقــة الريفيــة، والجنــس أي كــون الطفــل ذكــر، وانخفــاض 
مســتوى تعليــم الأم، وكــبر حجــم الأســرة”.]51]

يعــد العقــاب البــدني في المــدارس في اليمــن قضيــة خطــرة لهــا عواقــب جســدية ونفســية وعاطفيــة طويلــة 

المــدى عــى الأطفــال، فضــلًا عــن تأثرهــا الســلبي عــى المخرجــات التعليميــة.]52] وفي حــين أن العقــاب البــدني 

في المــدارس محظــور بموجــب قــرار وزارة التربيــة والتعليــم رقــم 10 لعــام 2001،]53] إلا أن هــذه الممارســات 

مســتمرة، حيــث تفتقــر اللائحــة إلى عقوبــات عــى عــدم الامتثــال وآليــات لشــكاوى الضحايــا. وجــدت عــدد 

مــن الدراســات أن معــدلات ممارســة العقــاب البــدني في اليمــن مرتفعــة للغايــة.]54] وجــدت دراســة اســتندت 

إلى استطلاع ذاتي مجهول الهوية في عام 2011 في عدن شمل 1,066 تلميذًا )في المراحل الدراسية 9-7( أن 

“%55.7 مــن التلاميــذ أفــادوا عــن تعرضهــم للإيــذاء الجســدي مــرة واحــدة عــى الأقــل في حياتهــم المدرســية 

)%73.2 مــن الذكــور مقابــل %26.6 مــن الإنــاث(”.

وجــدت دراســة أجراهــا المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة في اليمــن أن الضــرب بالعصــا هــو الشــكل الأكــثر 

النــوع  المــدارس، حيــث عــانى منهــا %65 مــن الأطفــال. كان الفتيــان هــم ضحايــا هــذا  انتشــارًا للعقوبــة في 

مــن العقوبــات بشــكل أكــبر، حيــث أفــاد %76 منهــم أنهــم تعرضــوا للضــرب بالعصــا، مقارنــة بـــ %54 مــن 

الفتيات.]55] هناك قبول واسع للعقاب البدني للأطفال في المنزل والمدرسة في اليمن، بما في ذلك من قِبل 

الأطفــال أنفســهم.]56] فقــد وجــدت دراســة أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة في عــام 2012 أن “ربــع الأطفــال 

48(  وجد المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 أن الفرق بين الأطفال الذكور والإناث يبلغ %81 مقابل %77، وفي دراسة أخرى كان الفرق %68 مقابل %57.6. )الربع 
الثاني، 2011( الوكالة السويدية للتنمية الدولية "ملف اليمن: مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، ص 40.

49(  )الربع الثاني، 2011( "ملف اليمن: مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، ص 40.

50(  عُــرف في هــذه الدراســة عــى أنــه ضــرب الأطفــال بــأدوات أو ربطهــم أو قرصهــم أو عضهــم، اليهــري، عبــد اللــه وجودمــان، روبــرت )2008(، "العقوبــة البدنيــة القاســية 
https://www.sciencedirect. .766-773 للأطفــال اليمنيــين: حدوثهــا، ونوعهــا، وارتباطاتهــا". إســاءة معاملــة الأطفــال وإهمالهــم، المجلــد 32، العــدد 8، ص

com/science/journal/01452134

51(  العزي، أروى وآخرون )2017(.

52(  باصديــق وحطــاب )2013(، "الاعتــداء الجســدي في مــدارس التعليــم الأســاسي في محافظــة عــدن، اليمــن: دراســة عــبر القطاعــات." مجلــة صحــة شــرق المتوســط، المجلــد 
19، رقــم 4.

53(  الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي )الربع الأول، 2011( "العنف ضد الأطفال في المدارس: تحليل إقليمي للبنان والمغرب واليمن".

54(  "في اليمــن، يتخــذ العقــاب البــدني في المدرســة عــدة أشــكال مثــل الضــرب، وربــط القدمــين، والقــرص، والعــض، وشــد الشــعر أو الأذن، والضــرب عــى الــرأس، وإجبــار 
الأطفــال عــى الوقــوف في شــمس الظهــرة". الوكالــة الســويدية للتعــاون الإنمــائي الــدولي )الربــع الثــاني، 2011(، "ملــف اليمــن: مراجعــة تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الطفــل". ص 17.

https://resourcecentre.  ،2004 الأول  أكتوبر/تشــرين  والطفولــة،  للأمومــة  الأعــى  المجلــس  اليمــن"،  مــن  مختــارة  مناطــق  في  الأطفــال  ضــد  "العنــف    )55
41 ص   ،12 الجــدول   savethechildren.net/node/7224/pdf/7224.pdf

56(  في دراســة أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفولــة، كانــت الأســباب الثلاثــة الرئيســية للعقــاب البــدني في المــدارس هــي: عــدم أداء الواجبــات المنزليــة )%47(، وســوء الســلوك في 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01452134
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7224/pdf/7224.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7224/pdf/7224.pdf
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يوافقــون عــى أن المعلمــين والإداريــين يجــب عليهــم اســتخدام العقــاب البــدني للأطفــال كإجــراء تأديبــي”.]57] 

عــى الرغــم مــن أن اليمــن مــن الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل إلا أنــه مــع الأســف هنــاك العديــد 

مــن القضايــا التــي تواجــه الأطفــال في البــلاد، وتتطلــب تلــك القضايــا اســتثمارات مــن المانحــين وإجــراءات 
حكوميــة ومشــاركة المجتمــع المــدني مــن أجــل معالجتهــا.]58]

التغييرات في الأزمة الحالية

تمثــل الصحــة النفســية قضيــة خطــرة نتيجــة للحــرب المســتمرة والأزمــات الناتجــة عنهــا والتــي لــم يســلم 

الأطفــال منهــا. وجــدت دراســة حديثــة أجرتهــا الدكتــورة فوزيــة العمــار أن %79 مــن 902 طفــل شــملهم 

المســح أفــادوا بأنهــم يعانــون مــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، مــع إبــلاغ الفتيــات عنهــا بشــكل متكــرر 

أكــثر مــن الفتيــان.]59] يُعــد هــذا المعــدل معــدلًا مرتفعًــا مقارنــة بنتائــج دراســات مماثلــة في بلــدان أخــرى تعــاني 

مــن الصــراع. اســتخدمت الضربــات الجويــة بانتظــام مــن قبــل التحالــف الــذي تقــوده الســعودية في أجــزاء 

وتعــز  والحديــدة  بالســكان، وكذلــك صعــدة  المكتظــة  العاصمــة  ذلــك صنعــاء،  في  بمــا  اليمــن  مــن  كثــرة 

وأجزاء أخرى من الشمال، مما أدى إلى إصابات وقتى أوساط المدنيين. في بعض مناطق صعدة، لجأت 

العائــلات إلى الكهــوف خــلال الصــراع الحــالي، وهــي ممارســة اســتُخدمت كثــرًا خــلال الحــروب الســت التــي 

خاضتهــا الحكومــة المركزيــة ضــد جماعــة الحوثيــين في اليمــن مــن عــام 2004 إلى عــام 2010 هنــاك. البيئــة 

المغلقــة في الأقبيــة أو الحمامــات أو الكهــوف في وقــت يمكــن أن تقتــل الغــارات الجويــة الجــران والأقــارب 

و/ أو أفــراد القبيلــة تســاهم في حــدوث الصدمــة. كمــا يحــدث تأثــر كبــر عــى الصحــة العقليــة في مناطــق 

الجبهــات أو المواقــع التــي كانــت تحــت الحصــار، مثــل تعــز التــي أدى حصــار جماعــة الحوثيــين المســلحة لهــا 

إلى خســائر فادحة في أرواح المدنيين ومنهم مئات الأطفال. تســلط دراســة حديثة أجراها مركز المدنيين في 

الصــراع )CIVIC( الضــوء عــى تأثــر الصــراع عــى الصحــة العقليــة والعاطفيــة للأطفــال.]60] وقالــت إحــدى 

الأمهــات التــي تــم مقابلتهــا في هــذا البحــث: “رأيــت الخــوف يتغلغــل عميقًــا في أرواح أطفــالي. مــن الصعــب 

أن تطلــب مــن الأطفــال أن يتماســكوا ويصبحــوا أقويــاء. كيــف أشــرح لأولادي أنــه ليــس مــن حقهــم اللعــب 

أغُلقــت مدارســهم  أخبرهــم لمــاذا  المــوت. كيــف  لهــم  يجلــب  أن  يمكــن  للعــب  الخــروج  بحريــة؟  الخــارج  في 
وأصبحــت مخــازن عســكرية؟”.]61]

الفصل )%21(، وعدم الانصياع لأوامر المعلمين أو طاقم المدرسة )%10(. منظمة إنقاذ الطفولة )2012(، "تحليل وضع حقوق الطفل: اليمن 2012." ص 31.

57(  المصدر نفسه.

58(  صودق عليها في 1 مايو/أيار 1991 من خلال توقيع الجمهورية العربية اليمنية في 13 فبراير/شباط 1990.

59(  العمّار، فوزية )2018(، "اضطراب ما بعد الصدمة بين الأطفال اليمنيين كنتيجة للحرب المستمرة." موجز رقم 10، مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق 
)كاربو(، ص 7.

60(  مركز المدنيين في الصراع )2019(، "لم نكن نعرف ما إذا كنا سنموت من الرصاص أو الجوع: الضرر اللاحق بالمدنيين وتدابر الحماية المحلية في اليمن". ص 31.

61(  المصدر نفسه، ص 32.
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الأمهــات  تغذيــة  ســوء  بســبب  إضافيــة  الــولادة لمخاطــر  الأجنّــة والأطفــال حديثــي  الحاليــة  الأزمــة  تعــرّض 

والمــرض والصدمــات والمخاطــر البيئيــة، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلى الإجهــاض أو مضاعفــات في الــولادة.]62] 

وفقًــا لتقريــر صــادر عــن منظمــة إنقــاذ الطفولــة عــام 2019 “خــلال الفــترة مــن 2017 إلى 2018 ارتفــع عــدد 

النســاء الحوامــل والمرضعــات الــلاتي تــم إدخالهــن إلى المستشــفيات بســبب ســوء التغذيــة في 17 محافظــة 

مــن أصــل 22 محافظــة، ولكــن الأرقــام في بعــض المناطــق ارتفعــت بشــكل حــاد. ففــي الجــوف كانــت معــدلات 

لــدى الأمهــات في عــام 2018 أعــى 14 مــرة منهــا عــام 2017. وفي حضرمــوت وذمــار كانــت  ســوء التغذيــة 

تلــك المعــدلات أعــى بنحــو ثمانيــة وســتة أضعــاف عــى التــوالي. وفي تعــز ارتفــع عــدد الأمهــات الــلاتي أدُخلــن 

المستشــفيات بســبب ســوء التغذيــة بنحــو 40 ألــف حالــة عــام 2018 مقارنــة بالعــام الســابق.]63] يلعــب ســوء 

ــا في وفيــات الرضــع والأطفــال واعتلالهــم. تغذيــة الأمهــات أيضًــا دورًا مهمًّ

كمــا وضــح أعــلاه شــكلت عمالــة الأطفــال مشــكلة خطــرة للفتيــان والفتيــات في اليمــن حتــى قبــل الصــراع، 

لكــن نتيجــة للدمــار الــذي لحــق بدخــل الأســرة والانهيــار الوشــيك للاقتصــاد، كانــت هنــاك زيــادة في عمالــة 

الأطفال حيث يُجبر الأطفال عى العمل أو يسعون إلى الإسهام ماليًّا في دخل الأسرة. عى الرغم من أن 

اليمــن صادقــت عــى معظــم الاتفاقيــات الدوليــة الرئيســية المتعلقــة بعمالــة الأطفــال، وأصــدرت الحكومــة 

قبل النزاع قوانين وأنظمة تتعلق بعمالة الأطفال، إلا أن هناك ثغرات خطرة في الإطار القانوني لحماية 

اســتمرار  بمــا في ذلــك الاتجــار بالأطفــال. مــع  الأطفــال حمايــة كاملــة مــن أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال، 

الحــرب تحــدث أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال مثــل تجنيــد الأطفــال الذكــور والاســتغلال الجنــسي للأطفــال 

الذكور والإناث. من الصعب تحديد مدى حدوث هذه الأشكال القاسية من عمالة الأطفال، لكن الأمم 
المتحــدة وثقــت عــددًا مــن الحــالات في ســياق النــزاع.]64]

أثــرت الأزمــة الإنســانية في اليمــن عــى الأطفــال بشــكل خــاص، وفيمــا يــلي لمحــة عــن بعــض القضايــا التــي 

تواجــه الأطفــال بشــكل عــام، مــع التركيــز عــى تأثــر الصــراع الحــالي عــى الفتيــات:

ارتفعــت معــدلات وفيــات الأطفــال بســبب الحــرب، حيــث يقــدر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي زيــادة 	 
بيانــات  توفــر  عــدم  مــن  الرغــم  عــى   ،2019 عــام   69.6/1000 إلى   2014 عــام  مــن3/1000  الوفيــات 

الجنــس.]65] مصنفــة حســب 

منــذ عــام 2016، يقــدر مشــروع بيانــات الأحــداث والنــزاع المســلح )ACLED( أن أكــثر مــن 112 ألــف 	 
شخص لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للعنف، بما في ذلك أكثر من 12,600 مدني قتلوا في هجمات 
ــا قُتلــوا )مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن  مســتهدفة.]66] ذكــرت الأمــم المتحــدة أن “مــا لا يقــل عــن 7,825 مدنيًّ
ــا )مــن بينهــم 2,898 طفــلًا و1,395 امــرأة( في اليمــن  2,138 طفــلًا و933 امــرأة( وجــرح 12,416 مدنيًّ

62(  منظمة إنقاذ الطفولة )2019(، "الصراع في اليمن: تتضح الأضرار الجسيمة عى النساء الحوامل والأمهات الجدد مع ارتفاع حالات سوء التغذية".

63(  المصدر نفسه.

64(  مكتب شؤون العمل الدولية، وزارة العمل الأمريكية )2018(، "نتائج 2018 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال: اليمن".

بــاردي للمســتقبل الــدولي، مدرســة  65(  مويــر، جوناثــان وآخــرون )2019( "تقييــم أثــر الحــرب عــى التنميــة في اليمــن." برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومركــز فريدريــك 
جوزيــف كوربــل للدراســات الدوليــة، جامعــة دنفــر، ص 9.

66(  مشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح )2020(، "موارد مشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح: الحرب في اليمن". 
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كنتيجــة مباشــرة للنــزاع المســلح خــلال الفــترة مــن مــارس/آذار 2015 )عندمــا بــدأ هــذا التتبــع( ويونيــو/
حزيــران 2020”.]67]

أو 	  للدمــار  بنحــو 2,000 مدرســة  يقــدر  مــا  تعرضــت  النــزاع حيــث  بشــدة خــلال  التعليــم  قطــاع  تأثــر 
الحديثــة  البيانــات  تُظهــر  للنازحــين.]68]  كمــأوى  اســتُخدمت  أو  المســلحة  الجماعــات  مــن  الاحتــلال 
اســتمرار الفجــوة بــين الجنســين حيــث إن حــوالي %36 مــن الفتيــات اليمنيــات خــارج المدرســة )خــارج 
التعليــم(، مقارنــة بـــنسبة %24 مــن الفتيــان،]69] ممــا أدى إلى انخفــاض معــدلات الالتحــاق بالمــدارس 

الصــراع.]70] بنســبة %20 منــذ بدايــة 

إجبــار فتيــات لا 	  ارتفــاع معــدلات زواج الأطفــال،]71] مــع تقاريــر عــن  الصغــرات مــن  الفتيــات  تعــاني 
تتجــاوز أعمارهــن 8 ســنوات عــى الــزواج غالبًــا مــن رجــال أكــبر ســنًا بكثــر منهــن]72] )يناقــش القســم 
الثالث من هذا التقرير هذا النوع من أنواع العنف القائم عى الجنس/النوع الاجتماعي بالتفصيل(. 
تؤثــر هــذه الظاهــرة عــى مجموعــة مــن قضايــا الفتيــات الصغــرات بمــا في ذلــك معــدلات التحاقهــن 
القســري  الجنــس  بصدمــة  بشــدة  تتأثــر  التــي  العقليــة  وســلامتهن  العــام،  وصحتهــن  بالتعليــم، 
للأطفــال والاغتصــاب الزوجــي. كمــا أن للإنجــاب المبكــر خــلال فــترة المراهقــة تأثــر ضــار عــى الصحــة 

الإنجابيــة للأمهــات الشــابات، كمــا يــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال.]73]

ذكرت اليونيسف أنه بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع، يحتاج أكثر من 12 مليون طفل إلى 	 
نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، مع تعرض صحتهم وتغذيتهم وسلامتهم للخطر بسبب انهيار 

النظم نتيجة القتال والعنف المستمر.]74]

إلى وفــاة طفــل واحــد 	  الأول 2019  ديســمبر/كانون  الإنمــائي في  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  تقريــر  أشــار 
بســبب الحــرب أو آثارهــا الجانبيــة كل 11 دقيقــة و54 ثانيــة.]75] ويشــمل ذلــك الوفيــات الناجمــة عــن 
ســوء التغذيــة والأمــراض مثــل الملاريــا والكولــرا والدفتريــا وفــروس كورونــا الآن، والتــي ثبــت أنهــا 

المناطــق الحضريــة.]76] الذيــن يعيشــون في  أمــراض قاتلــة لعشــرات الآلاف مــن الأطفــال 

67( فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن التابع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان )2020( ص 14.

68(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عن الاحتياجات الإنسانية". ص 47.

69(  المصدر نفسه.

بــاردي للمســتقبل الــدولي، مدرســة  70(  مويــر، جوناثــان وآخــرون )2019( "تقييــم أثــر الحــرب عــى التنميــة في اليمــن." برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومركــز فريدريــك 
جوزيــف كوربــل للدراســات الدوليــة، جامعــة دنفــر، ص 26

71(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عن الاحتياجات الإنسانية". ص 17

72(  فرجسون، سارة )2017(، "بعد سنوات من الحرب الأهلية يتزايد زواج الأطفال في اليمن". اليونيسف.

73(  وفقًا للـمسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، كان معدل وفيات الرضع للأمهات دون سن 20 عامًا 69 لكل 1,000 ولادة حية، أي ضعف معدل وفيات الأطفال 
المولودين لأمهات تتراوح أعمارهن بين 30 و39 عامًا )37 لكل 1,000(، ص 77.

74(  اليونيسف )2020(، "أزمة اليمن: اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم ومستقبل الأطفال يُسرق منهم".

75(  موير، جوناثان وآخرون )2019( "تقييم أثر الحرب عى التنمية في اليمن". برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز فريدريك باردي للمستقبل الدولي، مدرسة جوزيف 
كوربل للدراسات الدولية، جامعة دنفر، ص 7

76(  تي ار تي وورلد )2020(، "في اليمن يموت 50 ألف رضيع كل عام حسب تقارير جماعة المتمردين".



ثالثًا: مرحلة البلوغ والمراهقة 
 :)10-18( 

مساحة أقل، معوقات حركة 
أكثر، وارتداء الحجاب

نساء يصبغن القماش في مطلس، ريمة )محافظة صنعاء سابقًا(، 1988، مصدر الصورة: مارتا كولبورن
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الــلاتي  أسُــرهن  مــع  العمــر  هــذا  في  الشــابات  تعيــش 

ولــدن فيهــا، ممــا يوفــر عنصــر حمايــة لهــن، ولكنــه في 

الوقــت ذاتــه يمكــن أن يفــرض قيــودًا عــى وصولهــن إلى 

فــرص الدراســة أو العمــل، وفي بعــض الحــالات تفضــل 

الشــابات الــزواج مبكــرًا هربًــا مــن القيــود التــي يفرضهــا 

التفــاوض  مــن  يتمكــن  أن  أمــل  عــى  والإخــوة،  الآبــاء 

أكــثر فعاليــة مــع أزواجهــن، وهــي اســتراتيجية  بشــكل 

أحيانًــا. تنجــح 

تشمل هذه المرحلة من حياة الفتاة البلوغ، مما يعني 

الفصــل  وزيــادة  الحركــة  وتضييــق  التدقيــق  مــن  المزيــد 

التــي تســاهم  بــين الجنســين. أحــد المعتقــدات الثقافيــة 

نتيجــة جاذبيتهــا  للفتنــة  الفتــاة  بإثــارة  المتصــور  التهديــد  هــو  الجنســين  بــين  الفصــل والتمييــز  في ممارســة 

ــا لرصــد ومراقبــة جســد وســلوك الأنثــى. يســهم الاعتقــاد بــأن المــرأة تحــدث  الجنســية، ممــا يوفــر ســببا منطقيًّ

القــرارات  الآباء/الأوصيــاء والأخــوة والأزواج  يتخــذ  الرجــل، حيــث  لســلطة  فتنــة في ممارســات إخضاعهــا 

نيابــة عــن الفتيــات والنســاء.]77] بالإضافــة إلى ذلــك تســاهم عــدد مــن التقاليــد الثقافيــة في هــذه القيــود، بمــا 

في ذلك التصنيف الاجتماعي للمرأة عى أنها “ضعيفة” وبالتالي تتطلب الحماية التي ذكرت في المقدمة، 

بالإضافــة إلى الاعتقــاد بــأن ســلوك المــرأة مرتبــط بشــرف أســرتها وســمعتها.

في أجــزاء كثــرة مــن البــلاد تصــر الأســر عــى أن يرافــق النســاء محــرم أثنــاء ذهابهــن للتســوق أو الزيــارات أو 

الســفر، عــى الرغــم مــن أن هــذه الممارســة كانــت قــد تضاءلــت قبــل النــزاع. وفي ســياق العمــل المعاصــر قــد 

يرافــق المحــرم النســاء الأصغــر ســنًا عنــد قيامهــن بعمــل ميــداني أو حضورهــن مؤتمــرات أو تدريبــات في مــدن 

أخرى، أو سفرهن للعمل في المنطقة أو في الخارج. داخل الأسرة قد تسهم التغرات في ديناميات النوع 

أن عنــف  لعــام 2013  الديموغــرافي  الصحــي  المســح  المنــزل، حيــث وجــد  التوتــرات في  زيــادة  الاجتماعــي في 

الأشــقاء كان أكــثر أشــكال العنــف ضــد المــرأة شــيوعًا في المنــزل، حيــث ذكــر %35.3 مــن المشــاركين في المســح 

أن هــذا الأمــر يمثــل مشــكلة.

هذه المرحلة من حياة المرأة هي المرحلة التي تبدأ معظم الفتيات في تغطية وجوههن في وجود الرجال من 

غــر المحــارم أي الــذي يمكنهــم الــزواج منهــن، أي أشــخاص خــارج أفــراد الأســرة المباشــرين )الآبــاء والإخــوة( 

والأقــارب مــن الرضاعــة )أي الذيــن يرضعــون مــن نفــس الأم وبالتــالي لا يمكنهــم الــزواج(.]78] يعتمــد العمــر 

في  بمــا  العوامــل،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عــى  وجههــا  تغطيــة  في  الشــابة  المــرأة  فيــه  تبــدأ  الــذي  المحــدد 

77(  هاينــز، مــاري كريســتين )2016(، "مراجعــة الأدبيــات: دور المــرأة في الســلام والأمــن في اليمــن". مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع المشــرق )كاربــو(، والمركــز اليمنــي 
لقيــاس الــرأي العــام ومنظمــة ســيفرورلد.

78(  في بعــض المناطــق تتعمــد النســاء إرضــاع أبنــاء أســر أخــرى ممــا يســمح لأطفالهــن بالتصــرف كأفــراد مقربــين مــن الأســرة ويعطــي فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى. ويــر، 
شــلاغ )2007(، نظام قبلي: السياســة والقانون في جبال اليمن. مطبعة جامعة تكســاس، ص 42.

أمثال يمنية:

وليد عاصي ولا عشر بنات مطيعات  )الابن 
العاصي خير من عشر بنات مطيعات(.

زوج ولا خمة لو يكسر الجمجمة محد يقله 
للمه )زوج صالح أو شرير يضربك ويكسر 

جمجمتك، ولا يسأله أحد عن السبب(.

باب العرش للوالدِة مفتوح )باب عرش 
الله ]الفردوس[ مفتوح للمرأة في حالة 

الولادة(.
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بهــذه  عمومًــا  ثابتــة  زيــادة  مــع  الجغرافيــا،  ذلــك 

الثمانينيــات  مــن  الحضريــة  المناطــق  في  الممارســة 

فصاعــدًا.]79] أثــر هــذا الاتجــاه أيضًــا عــى النســاء في 

عــدن بعــد الوحــدة اليمنيــة في عــام 1990 والحــرب 

الأهليــة عــام 1994 عندمــا بــدأن بتغطيــة شــعرهن 

بالوشــاح أو الحجــاب، وبعــد ذلــك بــدأت العديــد 

النقــاب.]80]  وارتــداء  وجوههــن  تغطيــة  في  منهــن 

ومــع ذلــك، شــهدت ممارســات الحجــاب تغــرات 

كبــرة عــام 2011 مــع الــدور الريــادي الــذي لعبتــه 

المــرأة في ثــورة الشــباب )كمــا يســميها العديــد مــن 

ســاهم  ممــا  الوطنــي،  الحــوار  ومؤتمــر  اليمنيــين( 

في زيــادة الكشــف عــن الوجــه في الأماكــن العامــة. 

عــى الرغــم مــن صعوبــة التحديــد الكمــي للأمــر، 

إلا أنــه بعــد هــذه الحقبــة وقبــل بدايــة الصــراع في 

صنعــاء وعــدن، كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة في 

بالحجــاب.  للنقــاب  الشــابات  النســاء  اســتبدال 

مــن غــر الواضــح مــا إذا كان هــذا الاتجــاه قــد أثــر 

النســاء  عملــت  لطالمــا  التــي  الريفيــة  المناطــق  عــى 

وجوههــن  تغطيــة  احتمــال  وكان  بجــد  فيهــا 

تــزداد  المناطــق  بــين  الاختــلاف  إلى  بالإضافــة  أقــل. 

مــع  الريفيــة  المناطــق  في  الوجــه  تغطيــة  معــدلات 

تحسّــن الوصــول إلى الطــرق، وذلــك لزيــادة احتمــال وجــود الغربــاء. كمــا يفــاد أنــه ومــع وصــول الهواتــف 

الذكيــة إلى المناطــق الريفيــة ولأســباب مختلفــة ازدادت معــدلات الملابــس المحافظــة وتقاليــد الحجــاب حتــى 

المعزولــة. المجتمعــات  في 

قــد تشــمل هــذه المرحلــة مــن حيــاة الفتــاة توقفهــا عــن الدراســة لأســباب مختلفــة منهــا: الــزواج المبكــر، أو 

الافتقار إلى المدرسات الإناث، أو عدم وجود دورات مياه للفتيات، أو عدم وجود فصول خاصة بالإناث، 

أو تزايــد الأعمــال الشــاقة في المنــزل، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة، أو الفقــر، أو منــع الالتحــاق بالمــدارس 

79(  النســاء في عــدن وتعــز والحديــدة كــن أقــل تحفظًــا في تغطيــة أجســادهن ووجوههــن، لكــن الملابــس المحافظــة كانــت شــائعة بــين النســاء في المناطــق الحضريــة الأخــرى في 
الشــمال وحتــى في الجنــوب بــوادي حضرمــوت وأبــين وشــبوة والضالــع.

80( خــلال حقبــة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في الجنــوب، كانــت هنــاك حمــلات ضــد الحجــاب، بمــا في ذلــك واحــدة عــام 1972 حيــث نظمــت مظاهــرات عامــة 
ضد الشادر والنقاب ولم يُطلب من الفتيات في المدارس ارتداء ملابس محتشمة. مولينو، ماكسين؛ يافعي، عايدة؛ محسن، عائشة؛ وبعباد، نور )1979(. "المرأة 
والثــورة في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية". مراجعــة النســوية، رقــم 1 )1979(، ص -17 كانــت قضيــة الحجــاب موضــع جــدل في أجــزاء مــن الجنــوب طــوال 
الحقبــة الاشــتراكية. في أواخــر عــام 1987، بــدأت الســلطات في تضييــق الخنــاق عــى الشــابات اللــواتي يرتديــن الــزي الإســلامي بمنعهــن مــن الدخــول إلى مبــاني الجامعــة 
والمدارس الثانوية. لكن عندما قرر الحزب الاشتراكي اليمني نزع الحجاب بالقوة، رفض وزير الأمن، حسبما ورد، تنفيذ الأمر خوفًا من السخط الشعبي". سيجار، 

نورمــان )1990(. "الإســلام والدولــة في جنــوب اليمــن: التعايــش المضطــرب". دراســات الشــرق الأوســط، تايلــور وفرانســيس المحــدودة، المجلــد 26، عــدد 2، ص 191.

أروى:

نشأت أروى في صنعاء في عائلة تنحدر من تعز، 
وكانت فتاة فضولية تبلغ من العمر 15 عامًا، 

تعيش في منزل مكوّن من ثلاث غرف في حي نقم 
مع والديها وأربعة أشقاء وعمتها الأرملة مع 

طفليها الصغيرين النازحين من منزلهم في تعز 
جراء الحرب. المنزل ليس هادئاً أبدًا، وغالباً ما 

تسعى أروى إلى القيام بالأعمال المنزلية أو مهام 
خارج المنزل للهروب من الضوضاء والفوضى. 

تكافح عائلة أروى ماليًّا لإبقائها في المدرسة من 
أجل منحها فرصة في الحصول على وظيفة وبناء 
حياة أفضل. ومع ذلك وبسبب فقرهم والأزمة 

الحالية، فكر والدها في قبول عرض زواج بها مؤخراً 
من رجل أعمال ناجح كبير السن من قريتهم. 

عندما سمعت أروى والديها يتجادلان حول هذا 
الموضوع، فكرت معهم في الانتظار حتى تنتهي 

من المرحلة الإعدادية قبل الزواج. أيدت والدتها 
هذه الخطة، حيث إنها تدعو من أجل حياة أفضل 

لبناتها، وأفضل من زواجها القسري في سن 13 
عامًا، والحمل ثماني مرات، وثلاثة إجهاضات، 

ووفاة طفل رضيع في عمر ستة أشهر وما زالت 
حزينة عليه. وافق والدها بتردد على الانتظار حتى 

تنتهي من المرحلة الإعدادية.
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ملابس نسائية محتشمة في اليمن

ــم  ــول الجس ــاءة ح ــف العب ــي، تل ــيج الاصطناع ــود أو النس ــر الأس ــن الحري ــع م ــا تصن ــادة م ــرداء، وع ــبه ال ــاءة: تش العب 	–
وتشــبه الثــوب الملتــف حــول الجســم الــذي يرتديــه الرجــال في مناطــق أخــرى مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. غالبـًـا مــا تكــون 
ــرأس أو للوجــه. ــة بشراشــيب أو مرصعــة، كمــا تتضمــن غطــاء منفصــل لل ــات النســائية ســوداء ومطــرزة أو مزين العباي

ــا،  ً ــه أزرار مــن الأمــام وحــزام أحيان ــوان مختلفــة ول ــارة عــن معطــف فضفــاض كامــل الطــول بأل البالطــو: عب 	–
ويعُــد شــائعًا بــين النســاء العامــلات والطالبــات.

البرقــع: عبــارة عــن غطــاء للوجــه يتكــون مــن قطعــة واحــدة، ويربــط خلــف الــرأس بحــزام أو مشــبك أو شريــط،  	–
ويتكــون مــن طبقتــين مــن القمــاش، طبقــة منهــا شــفافة عنــد العينــين، وطبقــة علويــة يمكــن إرجاعهــا فــوق 
الــرأس أو لبســها عــلى الوجــه لتغطيــة العينــين. في صنعــاء يلبــس البرقــع فــوق المقرمــة. البرقــع يشــبه النقــاب 

لكنــه مصطلــح عامــي.

الفوطــة: عبــارة عــن قطعــة مســتطيلة مــن القمــاش تشــبه المصــون والســتارة. ترتديــه نســاء القبائــل في  	–
المناطــق الشــمالية، وغالبـًـا مــا يكــون مــن قمــاش ملــون.

الحجاب: عبارة عن وشاح ملفوف بإحكام حول الشعر ومثبت تحت الذقن ويترك الوجه مكشوفًا. 	–

الخمــار: عبــارة عــن قطعتــين مــن وشــاح صغــير ضيــق يغطــي الجبهــة وقطعــة أكــبر تغطــي الــرأس وتشــبه الخيمــة،  	–
وتلتــف حــول الجســم وتصــل إلى الركبــة، ويشــاهد الخمــار في صنعــاء ومراكــز حضريــة أخــرى.

اللثمــة: عبــارة عــن غطــاء وجــه تقليــدي للنســاء يتكــون مــن وشــاح خفيــف الــوزن ملفــوف حــول الجــزء العلــوي  	–
والســفلي مــن الوجــه والــرأس مــع تــرك العينــين مكشــوفتين.

المجــول: عبــارة عــن قطعــة ملابــس تقليديــة مــن المناطــق الريفيــة في الجنــوب وتشــتهر في محافظــة البيضــاء،  	–
وهــي لبــاس أســود حريــري، ويتضمــن قمــاش منفصــل لتغطيــة الــرأس والوجــه برفــق.

ــاء  ــر بيض ــه دوائ ــود وتتخلل ــه أس ــوفتين. لون ــين مكش ــترك العين ــه ي ــاء الوج ــن غط ــدي م ــوع تقلي ــق: ن المغم 	–
وحمــراء ويلبــس مــع الســتارة.

المنديل: عبارة عن غطاء رأس بسيط يغطي الشعر، يستخدم في عدن والأجزاء الجنوبية من البلاد. 	–

المقرمة: غطاء رأس كبير يلف لتغطية الشعر وأحياناً الوجه. 	–

المصــون: قمــاش مقلــم باللــون الأســود والأحمــر والذهــي، ترتديــه النســاء مــن مناطــق القبائــل الجبليــة  	–
الســتارة المصــون  والمزارعــات. يشــبه  الراعيــات  ذلــك  بمــا في  الشــمالية، 

النقــاب: مصطلــح عــام للحجــاب الــذي يغطــي الوجــه باســتثناء العينــين. إنهــا قطعــة قمــاش تتدفــق بحريــة،  	–
وعــادة مــا تكــون ســوداء، يتــم ربطهــا حــول الــرأس وفــوق الحجــاب. وتفضــل عــلى اللثمــة أو المرمــق التقليــدي 

حيــث يمكــن رفــع الجــزء الســفلي لتنــاول الطعــام والــشراب دون إظهــار الوجــه.

الــرداء: فســتان قطــي ملــون منقــوش بالكامــل يرتديــه البهــرة الداوديــة الإســماعيلية مــع غطــاء رأس أبيــض  	–
يكشــف الوجــه.

الشرشــف: عبــارة عــن طقــم مكــون مــن ثــلاث قطــع يتكــون مــن تنــورة ورداء بطــول الخــصر وحجــاب )يســمى  	–
ــي  ــه. حظ ــن خلال ــة م ــه بالرؤي ــن يرتدي ــماح لم ــه للس ــي الوج ــوزن يغط ــف ال ــفاف خفي ــاش ش ــن قم ــة( م خن
الشرشــف بشــعبية منــذ الثــورة، لا ســيما في المناطــق الحضريــة، وقــد أطلــق عليــه العلــم الجمهــوري لليمــن، عــلى 

الرغــم مــن تضــاؤل شــعبيته مؤخــراً لصــالح الملابــس الخارجيــة الأكــر “عصريــة”.

الشــيدر: مــن الشــادور الفــارسي: لبــاس أســود مــن قطعــة واحــدة تفضلــه النســاء الأكــبر ســناً في الأجــزاء  	–
الجنوبيــة مــن البــلاد.

الســتارة: قطعــة قمــاش مســتطيلة مــن القطــن أو الحريــر، ألوانهــا زاهيــة، وفي العــادة ترتديهــا نســاء المرتفعــات  	–
فــوق رؤوســهن، وتختلــف أشــكالها في اللــون والتصميــم وتفضــل مــن قبــل النســاء الأكــبر ســناً.

المصدر: من مصادر مختلفة بما في ذلك كولبورن، مارتا )2002(، تحليل وضع النوع الاجتماعي والتنمية في اليمن. مؤسسة 
فريدريش إيبرت وأوكسفام، عمان الأردن. صفحة 20، بدعم من بشرى إسحاق لمزيد من المصطلحات المعاصرة.
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بســبب نقــص الســيولة أو لأن الأطفــال بحاجــة لكســب الدخــل، أو إعطــاء الأولويــة لتعليــم الفتيــان عــى 

تعليــم الفتيــات.]81] وفقًــا لتقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2019 الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

فــإن الفجــوة بــين الجنســين في معــدل ســنوات الدراســة المتوقعــة آخــذة بالتناقــص، ففــي عــام 2019 كان 
المعــدل بالنســبة للذكــور 10.2 ســنوات وللإنــاث 7.4 ســنوات مقارنــة بـــ 10.3 و4.7 ســنوات عــام 1995.]82]

عمالة الأطفال والعنف القائم على الجنس

وفقًــا لمنظمــة العمــل الدوليــة، تُعــد عمالــة الأطفــال مشــكلة خطــرة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال والشــباب، 

حيــث يعمــل %28.5 ممــن تــتراوح أعمارهــم بــين 12 و14 عامًــا و%39.1 ممــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و17 

عامًــا.]83] ومــن المثــر للاهتمــام أن “معــدل توظيــف الفتيــات )البالــغ %12.3( يفــوق معــدل توظيــف الفتيــان 

)البالغ %9.8( وذلك في فئة الأطفال الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11. أما بالنسبة للأطفال 

الأكبر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، فإن معدل توظيف الفتيان )البالغ %44.8( أعى من 
معــدل توظيــف الفتيــات )البالــغ 32.3%(”.]84]

تُعــد بعــض المهــام التــي تقــع عــى عاتــق النســاء مرهقــة جــدًا، حيــث تعمــل %44.8 مــن الفتيــات العامــلات 

الحبــوب،  الزراعــة،]85] ويســاهمن في مهــام مثــل طحــن  17 عامًــا( في  إلى   6 ســن  مــن  العمريــة  الفئــة  )في 

وجلــب الميــاه، وجمــع العلــف والحطــب، فضــلًا عــن المســاعدة في الزراعــة البعليــة وتربيــة الماشــية وتذريــة 

الحبــوب، إلــخ. بالإضافــة إلى ذلــك، تســاهم الفتيــات والشــابات في كل مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة في 

مهــام الإنــاث مثــل الطهــي والتنظيــف وغســل الملابــس ورعايــة الأطفــال وكبــار الســن، وكذلــك بعــد الــزواج 

حيــث عليهــا ولادة الجيــل القــادم مــن أفــراد الأســرة. تســاهم الفتيــات الصغــرات في مثــل هــذه المهــام مــن 

أجــل إعدادهــن لمثــل هــذه الأعبــاء في منــزل أزواجهــن في المســتقبل وكوســيلة لإثبــات قيمتهــا لأســر العرســان 

أنهــن  القويــات والمجتهــدات عــى  النســاء  يُنظــر إلى  الريفيــة عــى وجــه الخصــوص،  المناطــق  المحتملــين. في 

نتيجــة عمــل  الريفيــة  العمالــة  نقــص  ظــل  أهميــة في  أكــثر  الشــاق  المــرأة  يُعــد عمــل  عرائــس مرغوبــات.]86] 
الرجــال في المــدن اليمنيــة أو كمغتربــين في المملكــة العربيــة الســعودية أو دول الخليــج.]87]

81(  وفقًــا لمســح عمالــة الأطفــال الــذي أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2012، فــإن نســبة الفتيــات في الفئــة العمريــة بــين 6 و17 عامًــا أقــل بكثــر مــن نســبة الفتيــان في 
نفس الفئة العمرية من حيث التركيز حصريًّا عى الدراسة، فقد كانت نسبة الفتيات %22.2 و%35.1 بالمائة عى التوالي. منظمة العمل الدولية )2012(، "الأطفال 

العاملــين في الجمهوريــة اليمنيــة: نتائــج المســح الوطنــي لعمالــة الأطفــال لعــام 2010". ص 12.

http://hdr.undp.org/en/indicators/123406 ."82(  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقرير التنمية البشرية 2019: اليمن

83(  منظمة العمل الدولية )2012(، "الأطفال العاملين في الجمهورية اليمنية: نتائج المسح الوطني لعمالة الأطفال لعام 2010". ص 9.

84(  المصدر نفسه.

85(  المصدر نفسه، ص 12.

86(  يوضــح المثــل القائــل "امــرأة قويــة أفضــل مــن وجــه جميــل" في المناطــق الريفيــة أهميــة عمــل المــرأة. وقــد وجــدت الأبحــاث التــي أجريــت في الســبعينيات في رازح، محافظــة 
صعدة، أن النساء كن فخورات بقوتهن البدنية، وحتى أنهن يتباهين بالأحمال التي يمكن أن يحملنها والمسافات التي يتسلقنها. وير، شلاغ )2007(، نظام قبلي: 

السياســة والقانون في جبال اليمن. مطبعة جامعة تكســاس، ص 44.

87(  بينما تختلف أنماط الهجرة حســب متطلبات ســوق العمل والمنطقة اليمنية، غالبًا ما أمضى الذكور اليمنيون فترات طويلة خارج قراهم يكســبون الدخل ويرســلون 
التحويلات إلى عائلاتهم.

http://hdr.undp.org/en/indicators/123406
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مــن قضايــا الأطفــال التــي تثــر قلقًــا بالغًــا هــي قضيــة الاعتــداء الجنــسي، لكــن ليــس هنــاك ســوى معلومــات 

محــدودة عــن حــدوث الاعتــداءات الجنســية، ويرجــع ذلــك لوصمــة العــار المرتبطــة بهــذه الجرائــم، فضــلًا 

عــن الافتقــار إلى أنظمــة الشــرطة والعدالــة الملائمــة للأطفــال. وجــدت دراســة واحــدة مــن عــام 2004 أجُريــت 

عــى 267 طفــلًا وطفلــة تــتراوح أعمارهــم بــين 12 و15 عامًــا مــن قِبــل المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة، أن 

الإبــلاغ عــن التحــرش الجنــسي بلــغ %4.7 بشــكل عــام، مــع معــدل أعــى في المناطــق الحضريــة )%6.5( منــه 

في المناطــق الريفيــة )%2.9(. ومــن المثــر للاهتمــام، أن نســبة الإبــلاغ بحســب التقريــر كانــت أعــى بــين الفتيــان 
)%6.1( مقارنــة بالفتيــات )4.1%(.]88]

العنــف القائــم عــى الجنــس هــو واقــع تعيشــه العديــد مــن النســاء والفتيــات في اليمــن، وتشــمل المخاطــر 

التي تتعرض لها الشابات ما يلي: الزواج المبكر أو القسري، والعنف المنزلي عى يد أفراد الأسرة الذكور، 

والعنــف مــن الشــريك الــزوج، والاعتــداء الجنــسي أو اغتصــاب النســاء النازحــات أو اللاجئــات أو المهمشــات 

المعرضــات للخطــر بشــكل خــاص. شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف القائــم عــى الجنــس هــو جرائــم الشــرف. 

الظاهــرة  أن هــذه  إلا  اليمــن،]89]  الشــرف في  بيانــات محــدودة عــن وقــوع جرائــم  توجــد ســوى  في حــين لا 

تمثــل خطــرًا لأن الســياق القانــوني في اليمــن يفشــل في حمايــة النســاء ومعاقبــة أفــراد الأســرة الذكــور عــى 

مثــل هــذه الجرائــم.]90] تشــمل العوامــل التــي تســهم في حــدوث جرائــم الشــرف في اليمــن )ودول أخــرى( 

الصــراع والتهجــر وعــدم كفايــة الحمايــة القانونيــة للمــرأة والافتقــار إلى التبعــات القانونيــة لعمليــات القتــل 

النــزاع الحــالي، قُوِضــت قــدرة الرجــال عــى الوفــاء  وتقويــض الهويــات الاجتماعيــة والثقافيــة للذكــور. في 

بالتزاماتهــم بتقديــم الدعــم المــالي والعنايــة بأســرهم بالطــرق التقليديــة بشــكل جســيم، وهنــاك تصــور بــأن 

هــذا قــد ســاهم أحيانًــا في زيــادة معــدلات العنــف المنــزلي.

الزواج

غالبًــا مــا تكــون هــذه المرحلــة العمريــة هــي المرحلــة التــي تبــدأ خلالهــا عائــلات الشــابات بالتفكــر في زواجهــن، 

نظــرًا لأن مــا يقــرب مــن نصــف النســاء الــلائي تــتراوح أعمارهــن بــين 25 و49 عامًــا كــن قــد تزوجــن في ســن 18 

عامًــا، وســت مــن كل عشــر نســاء تزوجــن في ســن العشــرين.]91] الــزواج في اليمــن شــأن عائــلي لــه عواقــب 

اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة، ويُنظــر إلى الأســرة عــى أنهــا لبنــة بنــاء المجتمــع اليمنــي. تقليديًّــا، كان الــزواج 

88(  الذبحــاني، ناصــر )2004(، "العنــف ضــد الأطفــال في مناطــق مختــارة مــن اليمــن". المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة. منظمــة إنقــاذ الطفولــة )الســويد( واليونيســيف 
ومنظمــة الصحــة العالميــة.

89(  الدراســة الوحيــدة التــي تــم تحديدهــا والتــي تناقــش وقــوع جرائــم الشــرف في اليمــن تعــود إلى عــام 1997، حيــث قُــدر مقتــل 400 امــرأة في ظــل هــذه الظــروف. كنــدا: 
دات بالعنــف المنــزلي يحصلــن عــى حمايــة الدولــة أو غرهــا مــن  مجلــس الهجــرة واللاجئــين في كنــدا )2004(، اليمــن: وضــع المــرأة في اليمــن. مــا إذا كانــت النســاء المهــدَّ

أشــكال الحمايــة )2001 – يوليو/تمــوز 2004(".

https://euromedmonitor.org/en/ ."الجنــاة يجــب محاســبة  اليمــن:  ظــروف مروعــة في  فتــاة في  "مقتــل   ،)2020( الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد    )90
.article/3427/Girl-killed-in-Yemen-in-shocking-circumstances:-Perpetrators-must-be-held-accountable

91(  المســح الصحــي الديموغــرافي لعــام 2013، ص -39 ســن الــزواج الأول يتزايــد زيــادة مطــردة، حيــث ارتفــع متوســط العمــر عنــد الــزواج الأول بــين النســاء الــلائي تــتراوح 
أعمارهــن بــين 25 و49 عامًــا بنحــو عامــين، مــن 16 ســنة في 1997 إلى 18.2 ســنة في 2013.

https://euromedmonitor.org/en/article/3427/Girl-killed-in-Yemen-in-shocking-circumstances:-Perpetrat
https://euromedmonitor.org/en/article/3427/Girl-killed-in-Yemen-in-shocking-circumstances:-Perpetrat
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أمــرًا تقــوم العائــلات بترتيبــه، وبالنســبة للكثريــن 

العــروس  فيــه  يلعــب  قــرارًا  الــزواج  قــرار  يكــن  لــم 

الأحــوال  قانــون  يتطلــب  ــا.  مهمًّ دورًا  والعريــس 

الشــخصية اليمنــي لعــام 1992 موافقــة العــروس 

عــى الــزواج، وفي زواج المــرأة الأول، يُعــد ســكوتها 

موافقــة، في حــين أن موافقتهــا اللفظيــة مطلوبــة 

هــذه  فــإن  ذلــك  ومــع  لاحقــة.]92]  زيجــات  أي  في 

بــأي شــكل مــن الأشــكال  الممارســات ليســت ثابتــة 

وقــد حدثــت تغيــرات في بعــض المناطــق وأوســاط 

العائــلات. بعــض 

يتحملهــا  التــي  للــزواج  الكبــرة  التكلفــة  تختلــف 

البــلاد  مــن  مختلفــة  أجــزاء  في  وعائلتــه  العريــس 

ولكنها تشمل عمومًا: نفقات الاحتفال بالزواج، 

والأمــوال المقدمــة إلى والــد العــروس أو ولي أمرهــا 

عنــد  العــروس  ومهــر]93]  إخوتهــا،  إلى  وأحيانًــا 

الــزواج، والمبالــغ التــي يقدمهــا العريــس للعــروس 

الــزواج، وكذلــك  إتمــام  الــزواج وعنــد  وقــت عقــد 

المؤخــر في حالــة الطــلاق أو وفــاة الــزوج. بالإضافــة 

إلى ذلك تتضمن تكلفة الزواج منزل للعروسين، 

وهــي نفقــات يخففهــا كثــرون مــن خــلال العيــش 

مــع عائلــة العريــس. وجــدت دراســة مــن عــام 2003 أن مــا يقــرب مــن %40 مــن الشــابات المتزوجــات يعشــن 

مــع أســر أزواجهــن مقارنــة بـــ %60 مــن الشــباب المتزوجــين الذيــن انتقلــوا للعيــش مــع أســرهم بعــد الــزواج. 

بــين الجنســين في الإقامــة مــع الأســرة إلى عــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك أن مــن  يرجــع هــذا الاختــلاف 

المرجــح أن تتــزوج النســاء مــن رجــال أكــبر ســنًا، ممــا يزيــد مــن احتماليــة تمكــن هــؤلاء الرجــال مــن تحمــل 
نفقــات العيــش في منــزل مســتقل.]94]

إحدى العوامل التي تســاهم في زواج الشــابات من رجال أكبر ســنًا هو تكلفة المهر، التي ما زالت آخذة في 

الارتفــاع منــذ الســبعينيات عندمــا بــدأت موجــات مــن الرجــال اليمنيــين العمــل في صناعــة النفــط بالخليــج. 

تختلــف هــذه التكاليــف بشــكل كبــر بــين المناطــق ومختلــف الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. كانــت هنــاك 
92(  كولبورن، مارتا )2002(، تحليل وضع النوع الاجتماعي والتنمية في اليمن. مؤسسة فريدريش إيبرت وأوكسفام، عمان، الأردن. ص 81.

93(  المهــر هــو التــزام العريــس تجــاه العــروس في شــكل مــال أو ممتلــكات وقــت عقــد الــزواج والتــي تصبــح ملــكًا للعــروس إمــا عــى الفــور أو في حالــة الطــلاق. تختلــف تقاليــد 
المهــر بشــكل كبــر في أجــزاء مختلفــة مــن البــلاد وبــين مختلــف المجموعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعرقيــة. للحصــول عــى تفاصيــل حــول التقاليــد المختلفــة. انظــر: في 
عدن، دالغرين، سوزان )2005(، في وادي ظهر، مندي، مارثا )1995(، في عمران، دورسكي، سوزان )1986(، في ريف اليمن، مينتي، سينثيا )1978(، وفي السياق 

القانــوني اليمنــي، جلانــدر، أنيليــس )1998(.

94(  المصدر نفسه.

خديجة:

كانت خديجة فتاة "هاشمية" يمنية مراهقة في 
عهد الإمام أحمد )1962-1948(، احتفلت بختم 

القرآن الكريم )تلاوة القرآن من أوله إلى آخره( 
عندما كانت في الثالثة أو الرابعة عشر من عمرها. 
نادراً ما خصص هذا الاستثمار التعليمي متعدد 

السنوات قبل التعليم الذي تديره الدولة للفتيات، 
ولكن لم يكن الأمر نادراً أوساط الهاشميين في 

اليمن )أحفاد الني محمد( الذين يقدرون التعليم 
الديي. في ذاك الزمان كان الاحتفال بإنجاز 

خديجة هو عبر الاجتماع مع الفتيات الأخريات 
اللواتي كن أيضًا قد ختمن القرآن وقريباتهن في 
غداء خاص، بعد الغداء تقوم المنشدة بالغناء 
وتلقي خديجة كلمة لأقاربها المجتمعين وهي 

ترتدي فستاناً أبيض وتضع المكياج )المرة 
الوحيدة التي يسُمح لها بهذا الامتياز قبل الزواج( 

وتضع اللؤلؤ. في اليوم التالي أقيم لها مولد، 
على الرغم من أنه لم يسُمح لها بحضور المولد 

بأكمله لأنها لم تكن قد تزوجت بعد.

من فوم بروك، غابرييل )2005(، الإسلام والذاكرة والأخلاق 
في اليمن: الأسر الحاكمة في مرحلة انتقالية. بالجريف 

ماكميلان.
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لــم يكــن لهــا ســوى تأثــر محــدود، ونتيجــة لذلــك  المهــر،]95] لكــن هــذه الجهــود  محــاولات لخفــض تكلفــة 

كان هنــاك ارتفــاع مطــرد في متوســط   ســن الــزواج أوســاط الشــباب، خاصــة في المناطــق الحضريــة، مقابــل 

الــزواج المختلفــة مــع تزايــد مســتويات  أقــل بالنســبة للشــابات.]96] ارتفعــت تكاليــف نفقــات  ارتفــاع بنســبة 

زيــادة  الاقتصاديــة في  التحديــات  ســاهمت  اليمــن.  الــزواج في  تغيــر ممارســات  ســاهم في  ممــا  الفقــر،]97] 

حــالات الــزواج الجماعــي وزيجــات الشــغار.]98] تقليديًّــا كان زواج الأقــارب )الــزواج بــين أفــراد بينهــم قرابــة 

ارتفــاع  اســتمرار  الأولى(]99] خيــارًا مرغوبًــا،]100] ومــع  الدرجــة  مــن  العمومــة  أبنــاء  بــين  شــيوعًا  أكــثر  وثيقــة 

مستويات الفقر، فمن المرجح أن يكون هذا الزواج أكثر جاذبية. ومع ذلك لا يُنظر إلى زواج الأقارب عى 

أنــه مثــالي بالنســبة لبعــض العائــلات، وذلــك كــون الطــلاق أو أي توتــر في الــزواج قــد يكــون لــه أثــر ســلبي عــى 

العلاقــات الأســرية الأوســع. ويشــار إلى هــذه الإمكانيــة في المثــل اليمنــي: بنــت العــم عــى المعقــم وبنــت النــاس 

عــى الــرأس )أي أن الفتــاة التــي تتــزوج ابــن عمهــا تجلــس عــى عتبــة البــاب، والفتــاة التــي تتــزوج مــن خــارج 

الأســرة لهــا مكانــة جيــدة(.

شــركاء  )التكافــؤ في  الكفــاء  مبــدأ  هــو  البــلاد  مــن  أجــزاء كثــرة  الــزواج في  في  التقليديــة  المبــادئ  أحــد  كان 

الــزواج( وهــو مبــدأ يعكــس التقســيم الطبقــي في اليمــن، حيــث لا تشــجع الطبقــات الاجتماعيــة العليــا عــى 

الــزواج مــن طبقــات أدنى منهــا. مــا يــزال هــذا المبــدأ بــارزًا بــين نســاء الهاشــميين )مــن يدعــون أنهــم أحفــاد 

النبــي محمــد(، ويُلتــزم بهــذا المبــدأ التزامًــا صارمًــا في حضرمــوت،]101] وبــين العائــلات ذات الإمكانيــات الماديــة 

الكبــرة. ليــس مــن غــر المألــوف أن يتــزوج الرجــال الهاشــميون مــن خــارج طبقتهــم الاجتماعيــة، لكنــه مــا 

يزال غر مألوف نســبيًّا أن تقوم نســاؤهم بذلك. هذا يعني أن العديد من نســاء العائلات الهاشــمية،]102] 

وكذلــك العائــلات الغنيــة يبقــين عازبــات، فعــى ســبيل المثــال في بلــدة زبيــد بمنطقــة تهامــة، مــن المعتــاد 

تكــون  مــا  بناتــه غــر متزوجــات، وغالبًــا  مــن  الأســرة واثنتــان  أخــت رب  تظــل  أن  ثــراء  الأكــثر  العائــلات  في 

البنتان الأكبر. ترتبط هذه الممارسات أحيانًا بالحفاظ عى الأرض داخل الأسرة، بالإضافة إلى الحاجة إلى 

اســتمرار أنــواع معينــة مــن عمالــة الإنــاث في الأســر الكبــرة، كمــا أن هنــاك نســاء يفضلــن أو لا يعارضــن مثــل 
هــذه الترتيبــات العائليــة.]103]

95(  لمعرفة الجهود المبذولة في الثمانينيات لخفض المهر، انظر )عدرا 2013(، "تأثر هجرة الذكور عى دور المرأة في الزراعة في الجمهورية العربية اليمنية". ص 28.

96(  "كان متوســط ســن الــزواج للذكــور المولوديــن عــام 1960 في المناطــق الحضريــة يبلــغ 22 عامًــا، وارتفــع هــذا المتوســط إلى 24 للذكــور الحضريــين المولوديــن بــين عــام 1966 
وعــام 1975 وأخــرًا إلى 26 للذكــور الذيــن ولــدوا عامــي 1977 و1978. وفي المقابــل لــم يرتفــع متوســط عمــر الــزواج الأول للذكــور الريفيــين ســوى ارتفــاع طفيــف خــلال هــذه 
الفــترة الزمنيــة. بالنســبة لفئــات الذكــور الريفيــين المولوديــن بــين أعــوام 1960 و1978 فقــد ارتفــع متوســط ســن الــزواج عامــين فقــط، مــن 21 إلى 23 ســنة. أســعد، رجــوي 
وآخرون )2009(، "استبعاد الشباب في اليمن: معالجة العجز المزدوج للتنمية البشرية والموارد الطبيعية". مبادرة شباب الشرق الأوسط، مركز ولفنسون للتنمية 

وكليــة دبــي لــلإدارة الحكوميــة. رقــم 9، ص 37.

97(  ارتفعــت مســتويات الفقــر بشــكل كبــر عمــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة، حيــث بلغــت نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر في عــام 2012 %54.5، بينمــا تقــدر النســبة عــام 
https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview .2020 بـــ %71 إلى %78 مــن الســكان، وكانــت النســاء أكــثر تضــررًا مــن الرجــال

98(  زواج المبادلة أو الشغار، عندما يتزوج أخ وأخت من عائلة واحدة من عائلة أخرى )غالبًا ما تكون الأسرتان ذات قرابة ولكن ليس بالضرورة(.

99(  وجــدت دراســة أجريــت عــام 2004 في صنعــاء أن النســبة الإجماليــة لحــالات زواج الأقــارب كانــت %45 مــن إجمــالي الزيجــات، وشــكل الــزواج مــن أبنــاء العمــوم نســبة 
%72 مــن إجمــالي حــالات الــزواج بــين الأقــارب، و%32 مــن جميــع الزيجــات. جنيــد، عبــد اللــه أحمــد وآخــرون )2004(.

100(  تميــل تكاليــف المهــر في هــذا النــوع مــن الــزواج إلى أن تكــون أقــل، وتحافــظ هــذه الزيجــات عــى الممتلــكات والأصــول الموروثــة داخــل الأســرة. جرهولــم، تومــاس )1985(، 
"جوانــب المــراث ودفعــات الــزواج في شــمال اليمــن." الملكيــة والبنيــة الاجتماعيــة والقانــون في الشــرق الأوســط الحديــث. مطبعــة جامعــة ولايــة نيويــورك، ص 129-151.

101(  كولبورن، مارتا )2014(، "دراسة تجريبية: الزواج السياحي في اليمن". المنظمة الدولية للهجرة. ص 54.

102(  فوم بروك، غابرييل )1999(، "صعدة اليمن الزيدية: التقاليد الدينية". أورينتي مودرنو، سلسلة نوفا، العام 18، )79(، رقم 2.

103(  مينلي، آن )1996(، مسابقات الجدارة: الاختلاط بالمجتمع والهرمية في مدينة يمنية، مطبعة جامعة تورنتو، ص 73-74.

https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview
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الــزواج الســياحي هــو ظاهــرة ظهــرت في اليمــن خــلال العقــود الأخــرة، وتُفهــم عــى أنهــا “ارتبــاط قانــوني بــين 

امــرأة يمنيــة ورجــل مــن دول الخليــج العربــي ينــوي العريــس الــزواج لمــدة محــدودة، وهــو أمــر لا يوضحــه 

لوالــدي العــروس أو العــروس أو المســؤولين اليمنيــين. غالبًــا مــا تحــدث هــذه الزيجــات خــلال أشــهر الصيــف 

عندمــا يكــون هنــاك عــدد كبــر مــن الســياح مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي في زيــارات لليمــن”.]104] 

وقــد غــذى الفقــر ممارســة هــذا النــوع مــن الــزواج حيــث تــرى الأســر الفقــرة أن هــذا الــزواج جــذاب لفتياتهــن 

الشابات غر المتعلمات، واللاتي غالبًا ما يعجزن عن فهم النوايا الحقيقية للعريس الأجنبي المرتقب.]105] 

النســيان  الشــابات في غياهــب  تلــك  العديــد مــن  تــدوم طويــلًا ويبقــى  الزيجــات لا  تلــك  فــإن  الحــظ  لســوء 

دون طــلاق، وحامــلات لأطفــال مــن زواجهــن أحيانًــا ودون أي مــوارد للقيــام بمعامــلات الطــلاق أو تربيــة 

أطفالهن. الحكومة اليمنية كانت قد أحرزت بعض التقدم في معالجة قضية الزواج السياحي،]106] لكن 

مــع بدايــة الصــراع الحــالي عــام 2015، لــم يعــد مــن الواضــح كيــف تأثــرت هــذه الظاهــرة، لا ســيما في المناطــق 

ــا حيــث تتواجــد قــوات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. الخاضعــة لســيطرة الحكومــة المعــترف بهــا دوليًّ

مــن  أشــكالًا مختلفــة  المهمشــة  والفئــات  والنســاء  الشــباب  فيــه  ويواجــه  تقليديًّــا،  طبقــي  اليمــن مجتمــع 

مــن  متعــددة  أشــكالًا  والمهمشــين  المولديــن  فئــات  مــن  والمهمشــات  النازحــات  تعــاني  حيــث  الإقصــاء،]107] 

الإقصاء والتمييز. ويتفاقم التمييز الذي تواجهه الشــابات بســبب كونهن نســاء بعامل العمر،]108] وينتج 

عــن ذلــك إســكات أصواتهــن في المجتمــع وداخــل أســرهن في الغالــب. غالبًــا مــا تعــزز التسلســلات الهرميــة 

الاجتماعيــة أوجــه عــدم المســاواة بــين الجنســين وتتشــابك معهــا، فكمــا كتــب أحــد المؤلفــين عــن زبيــد قائــلًا: 

“تضمــن أنمــاط احــترام وخضــوع المــرأة للرجــل )الســيطرة عــى الجســد والعاطفــة والحجــاب والحيــاء الــذي 

يعتقــد أنــه دليــل عــى التقــوى الإســلامية( تبعيتهــا الكاملــة، وتضفــي في الوقــت ذاتــه شــرعية عــى تفــوق 

نخبة من النساء عى خادماتهن”.]109] يبدأ انخفاض مستوى إقصاء الشباب عندما يبدؤون في المساهمة 

في تمويل الأسرة، ويتزوجون ويتحملون مسؤوليات مرحلة البلوغ. تُعد ظاهرة مساهمة المرأة في تمويل 

الأســرة تطــورًا شــائعًا يحــدث بشــكل متزايــد في المناطــق الحضريــة في العقــود الأخــرة ويعنــي أنــه مــن المرجــح 
أن يتــم تضمــين أفــكار المــرأة واحتياجاتهــا وآراءهــا في صنــع القــرار الأســري.]110]

104(  يُصنــف الــزواج الســياحي للوهلــة الأولى عــى أنــه اتجــار بالبشــر، بســبب خــداع العريــس ووســيط الــزواج بشــأن الطبيعــة "المؤقتــة" للــزواج لغــرض وحيــد هــو الاســتغلال 
الجنــسي. كولبــورن، مارتــا )2014(، "دراســة تجريبيــة: الــزواج الســياحي في اليمــن". المنظمــة الدوليــة للهجــرة. ص 7.

105(  وجدت دراسة أجريت عام 2005 من قِبل أستاذ في جامعة إب أن %35 من هؤلاء العرائس تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا و%38 تتراوح أعمارهن بين 20 و24 
عامًا، و%92.5 من المناطق الحضرية و%7.5 من المجتمعات الريفية. المصدر نفسه. ص 26.

106(  للحصول عى تفاصيل حول الإجراءات الحكومية، انظر: كولبورن، مارتا )2014(، "دراسة تجريبية: الزواج السياحي في اليمن". المنظمة الدولية للهجرة. ص 7.

107(  كولبورن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن." بانيان جلوبال. ص 29.

108(  الجهــل هــو معتقــد ثقــافي يســاهم في اســتبعاد أفــكار وآراء الشــباب والشــابات الذيــن يُنظــر إليهــم عــى أنهــم جهــل أو غــر عقلانيــين، وبالتــالي يتــم تجاهلهــم بشــكل 
مقبــول.

109(  مينيلي، آن )2000(، "التسلسل الهرمي للعيش في اليمن." الأنثروبولوجيا، المجلد 42، رقم 1، ص 61.

110(  دي ريجت، مارينا )2007(، رائدات أم بيادق؟ العاملات في مجال الصحة وسياسة التنمية في اليمن، مطبعة جامعة سراكيوز، ص 179.
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التغييرات في الأزمة الحالية

كان للنــزاع تأثــرًا ضــارًا عــى العديــد مــن جوانــب حيــاة الفتيــات والشــابات في ســن البلــوغ والمراهقــة. وشــمل 

ــا  ذلــك النــزوح الجماعــي لملايــين اليمنيــين منــذ عــام 2015، حيــث بلغــت نســبة الإنــاث مــن النازحــين داخليًّ

حــوالي النصــف، %27 منهــن ممــن تقــل أعمارهــن عــن 18 عامًــا.]111] تشــر تقييمــات مكتــب الأمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون الإنســانية )UNOCHA( بشــكل عــام إلى أن %21 مــن النســاء المعيــلات لأســر نازحــة هــن 

تحــت ســن الثامنــة عشــر.]112] وقــد شــكل هــذا الوضــع عبئًــا ثقيــلًا عــى هــؤلاء الشــابات، الــلاتي -الكثــر منهــن- 

لا يملكن بطاقة شخصية ويفتقرن إلى الخبرة العملية والتعليم، مما يزيد من تعرضهن للعنف القائم 

عــى الجنــس والاســتغلال.

زيادة مخاطر العنف القائم على الجنس

إلى  والشــابات،  الفتيــات  فيهــم  بمــن  الأســرة،  أفــراد  يضطــر  الاقتصــادي،  والتدهــور  الأزمــة  تفاقــم  ومــع 

ــا مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. ولكــن بالنســبة للعديــد مــن الفتيــات والشــابات في هــذه  المســاهمة ماليًّ

الفئــة العمريــة تُعــد الخيــارات المتوفــرة محــدودة للغايــة وتكــون بشــكل رئيــسي في القطــاع غــر الرســمي، 

حيث أصبح التسول والاعتماد عى صدقات الآخرين قاعدة تتبعها كثر من النساء والأطفال في اليمن. 

ومــع ذلــك ومــع تزايــد التحــدي المتمثــل في جائحــة كورونــا، وانخفــاض الدخــل الناتــج عــن التحويــلات مــن 

الخارج، وعدم وجود رواتب ثابتة لموظفي الخدمة المدنية، والتحديات المتعلقة بالتمويل الإنساني، فقد 

أصبح دخل الأسرة أقل ويتم تقاسم المساعدات بين الأسرة والجران ورجال القبائل وحتى مع الغرباء. 

تعرض أنشطة كالتسول والأنشطة غر الرسمية مثل بيع العلكة أو المواد الغذائية أو المنتجات الصغرة 

في الشارع الأطفال والنساء لخطر العنف القائم عى الجنس، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن 

“النســاء النازحــات والفقــرات والمتســولات والمهمشــات هــن الأكــثر عرضــة للاســتغلال الجنــسي، كمــا حــدد 

الأطفــال العاملــين مــن الذكــور والإنــاث والأطفــال مــن الأســر الفقــرة عــى أنهــم معرضــون بشــكل خــاص 
للتحــرش الجنــسي”.]113]

أحــد آثــار النــزاع عــى الفتيــات والشــابات في ســن البلــوغ والمراهقــة هــو التقاريــر المتســقة التــي تفيــد بــأن زواج 

الفتيــات قــد ازداد بشــكل ملحــوظ. يــرى الآبــاء اليائســون في مخيمــات النازحــين وبــين المجتمعــات المتضــررة 

مــن النــزاع أن زواج الأطفــال وســيلة لحمايــة فتياتهــم مــن التحــرش والاعتــداء الجنــسي. وفقًــا لنظــرة عامــة 

الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  الصــادرة عــن مكتــب  لعــام 2019  الإنســانية  الاحتياجــات  عــن 

)UNOCHA(، “أشار %72.2 من المشاركين إلى وعيهم بزواج الأطفال وأن معدلات زواج الأطفال آخذة 

111(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عى الاحتياجات الإنسانية". ص 17.

112(  المصدر نفسه، ص 18.

113(  العمّار، فوزية، باتشيت، هانا، شمسان، شمس )2019(، "أزمة النوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ص 58.
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في الارتفاع. خلال الفترة بين عامي 2017 و2018 زادت معدلات زواج الأطفال ثلاثة أضعاف بين الفتيات 

دون ســن 18 عامًــا”.]114] إن اســتراتيجية المواجهــة الســلبية هــذه يدفعهــا اليــأس الاقتصــادي، وغيــاب الحــد 

الأدنى القانوني لسن الزواج، والثقافة الأبوية التي تسمح للآباء أو الأوصياء الذكور بإجبار الأطفال عى 

الــزواج لينتهــي بهــم المطــاف في وضــع سيء ذا عواقــب تغــر حياتهــم.

للأمــم  الســامي  المفــوض  التابــع لمكتــب  اليمــن  في  البارزيــن  والإقليميــين  الدوليــين  الخــبراء  مــن  فريــق  قــام 

المتحــدة لحقــوق الإنســان بتوثيــق مجموعــة واســعة مــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي ضــد 

الفتيــات والفتيــان )عــى الرغــم مــن عــدم ذكــر أعمــار الناجــين مــن تلــك الحــوادث بشــكل عــام في التقريــر(.]115] 

تشــمل أنــواع الانتهــاكات ضــد الفتيــات المذكــورة في تقريــر ســبتمبر/أيلول 2020 الإذلال الروتينــي والتلقــين 

العقائــدي والتعذيــب، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والتهديــد بالاغتصــاب مــن قبــل قــوات الحــزام الأمنــي   واللــواء 

35 مــدرع وقــوات الحوثيــين. يتضمــن قســم التقريــر الخــاص بالعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي تفاصيــل 

مســتفيضة مــن التقاريــر الموثوقــة عــن العنــف ضــد الفتيــات والنســاء التــي ارتكبهــا عناصــر جماعــة الحوثيــين 

تحــت ســتار محاربــة “الفســق” والدعــارة، بمــا في ذلــك احتجــاز “مــا يقــدر بـــ 279 امــرأة وفتــاة، لا تزيــد أعمــار 

بعضهــن عــن 14 عامًــا وفقًــا للشــهود، وذلــك في خمســة مبــانٍ ســكنية ســابقة في صنعــاء ومــا حولهــا، وهــي 
مبــانٍ حُولــت إلى مرافــق احتجــاز ســرية”.]116]

التعليم ووسائل التواصل الاجتماعي

تواجــه الفتيــات الــلاتي تــتراوح أعمارهــن بــين 10 و18 عامًــا، مثــل نظراتهــن الأصغــر ســنًا، مجموعــة مــن 

العوامــل التــي أثــرت ســلبًا في حصولهــن عــى التعليــم.]117] خلــق الصــراع عوامــل جديــدة وفاقــم قضايــا النــوع 

التــي كانــت قائمــة أساسًــا، بمــا في ذلــك زواج الأطفــال، وتفضيــل تعليــم الفتيــان، وخيــارات  الاجتماعــي 

المــدارس،  في  الاجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم  العنــف  مخاطــر  وارتفــاع  للفتيــات،  الأكــثر محدوديــة  النقــل 

المتطرفــون والمحافظــون.]118]  التــي يســيطر عليهــا  المناطــق  الفتيــات في  المســاحة المخصصــة لتعليــم  وتقلّــص 

مقارنــة  للفتيــات  المــدرسي  للــزي  صرامــة  أكــثر  وتطبيــق  أعــى  تكلفــة  يــلي:  مــا  الإضافيــة  العوامــل  وتشــمل 

بالفتيــان، الأعمــال المنزليــة الإضافيــة للفتيــات الــلاتي يجــب عليهــن تــولي المهــام المنزليــة للأمهــات العامــلات، 

المجتمعــات  بالمدرســة، لا ســيما في  الملتحقــات  الفتيــات  أســر  بــين  الأمــن والســلامة  مــن  أعــى  ومســتويات 

الرغــم  الريفيــة حيــث تكــون المســافات إلى المدرســة أطــول بكثــر.]119] عــى  المناطــق  النــزاع وفي  المتضــررة مــن 

114(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عى الاحتياجات الإنسانية". ص 17.

115(  فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان )2020(، ص 53-62.

116(  المصدر نفسه، ص 56.

117(  انظر: كولبورن، مارتا )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن." بانيان جلوبال. ص 18.

118(  المصدر نفسه.

https:// ،119(   العمّار، فوزية، باتشيت، هانا، شمسان، شمس )2019(، "أزمة النوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن"، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
sanaacenter.org/publications/main-publications/8480  ص 45-48.

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
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مــن هــذه القضايــا، هنــاك تصــور واضــح بــأن الفتيــات بشــكل عــام أكــثر حماسًــا وانضباطًــا في دراســتهن مــن 

تعليــم  بــأن  المتزايــد  الاعــتراف  البــلاد  بعــض مناطــق  التــي ظهــرت في  الإيجابيــة  التطــورات  مــن  الفتيــان.]120] 

الفتيــات يمكــن أن يترجــم إلى وظائــف ذات رواتــب أفضــل.

مــع الأزمــة، أصبحــت المبــادرات التــي تلبــي احتياجــات الفتيــات والشــابات نــادرة بشــكل متزايــد، ومــع ذلــك 

فــإن الكثــر منهــن يخلقــن فرصهــن الخاصــة كرائــدات أعمــال وفنانــات ومبدعــات ومثقفــات وناشــطات في 

المجتمــع المــدني؛ ســاعيات إلى إحــداث تأثــر إيجابــي في منازلهــن ومجتمعاتهــن. وتشــمل هــذه الجهــود في 

هــذه الفئــة العمريــة التطــوع في جهــود الاســتجابة الإنســانية والاســتفادة مــن قنــوات التواصــل الاجتماعــي 

للتواصــل والعمــل مــع الآخريــن.

هناك فجوة كبرة بين الجنســين في الوصول إلى الإنترنت، لكن معدل انتشــار الإنترنت بشــكل عام ارتفع 

منــذ 2012، مــن %14.9 إلى %26.5.]121] وفي الوقــت نفســه تتقلــص الفجــوة بــين الجنســين في اســتخدام 

فيســبوك  مــن مســتخدمي  ســبتمبر/أيلول 2020 كان 15.1%  ففــي  ببــطء،  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

نســبة  ارتفعــت  الفــترة  نفــس  وخــلال   .2018 ســبتمبر/أيلول  في   %13.7 بـــ  مقارنــة  الإنــاث،  مــن  اليمــن  في 

مســتخدمي انســتغرام من الإناث من %26.2 إلى %27.7.]122] الواتســاب هو أيضًا وســيلة تواصل اجتماعية 

شــائعة أوســاط النســاء، حتــى كبــرات الســن منهــن. يســاهم عــدم وجــود مقاهــي إنترنــت مخصصــة للإنــاث 

فقــط والمخــاوف العائليــة بشــأن الاختــلاط بــين الجنســين عــبر الإنترنــت في انخفــاض معــدل انتشــار الإنترنــت 

بــين النســاء.]123] ومــع ذلــك، تجــد الشــابات طرقًــا للتغلــب عــى مثــل هــذه التحديــات مــن خــلال مجموعــات 

الفيســبوك المغلقــة، والتفــاوض مــع عائلاتهــن حــول كيفيــة اســتخدام قنــوات الاتصــال هــذه بأمــان، ومــن 

خــلال الحصــول عــى شــرائح إضافيــة يســتبدلنها قبــل أن تدقــق أســرهن في أجهزتهــن المحمولــة. ممارســات 

كهــذه تعتــبر مؤشــرات عــى التــزام الفتيــات والشــابات بالتعبــر عــن احتياجاتهــن وأفكارهــن والعمــل مــع 

الحــظ،  لســوء  الحاليــة.  الأزمــة  في  اليمنيــون  يواجههــا  التــي  للتحديــات  مبتكــرة  حلــول  لإيجــاد  الآخريــن 

أصبــح الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي والاتصــال ضحايــا للصــراع، ممــا يســاهم في عــزل العديــد مــن 
اليمنيــين، بمــا في ذلــك الشــابات.]124]

120(  المصدر نفسه، ص 46.

www.internetworldstats.com/me/ye.htm .2020 121(  زاد انتشار الإنترنت من %14.9 في عام 2012 إلى %26.5 عام

122(  في يونيو/حزيــران 2020، كان هنــاك 540 ألــف مســتخدم انســتغرام في اليمــن )أكــبر فجــوة بــين الجنســين تحــدث بــين المســتخدمين الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 25 
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in- .و34 عــام(، و2,507,700 مســتخدم للماســنجر، و2,995,900 مســتخدم للفيســبوك. نابليــون كات

yemen/2020/09

123(  انظر: كولبورن، مارتا )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن." بانيان جلوبال. ص 24.

https://www.codastory.com/authoritarian-tech/ ،2020 124(  كيــسي كومبــس، "في اليمــن، الإنترنــت هــو الواجهــة الرئيســية في الصــراع"، 10 مــارس/آذار
/yemen-internet-conflict

http://www.internetworldstats.com/me/ye.htm
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-yemen/2020/09
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-yemen/2020/09
https://www.codastory.com/authoritarian-tech/yemen-internet-conflict/
https://www.codastory.com/authoritarian-tech/yemen-internet-conflict/
https://www.codastory.com/authoritarian-tech/yemen-internet-conflict/
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جــدًا،  شــاب  اليمنــي  الشــعب  ســكان  عمــر  متوســط 

حيــث يبلــغ عمــر مــا يقــرب مــن %71 مــن الســكان أقــل 

مــن 30 عامًــا، تشــكل منهــا الفئــة العمريــة مــن )19 إلى 

الديموغــرافي  الواقــع  هــذا  يشــكل   .21.75% ســنة(   29

الصحيــة،  والرعايــة  التعليــم  لأنظمــة  كبــرة  تحديــات 

فــرص  يتطلــب خلــق  ممــا  العمــل،]125]  لســوق  وكذلــك 

عمــل هائلــة مــن أجــل تجنــب انتشــار البطالــة. بالإضافــة 

الديموغــرافي  العمــري  التوزيــع  يعنيــه  مــا  ذلــك  إلى 

الدولــة  إعالــة عاليــة في  نســبة  هنــاك  أن  هــو  اليمــن  في 

تبلــغ 0.9،]126] ممــا يشــر إلى أنــه لــكل طفــل أو شــخص 

مسن هناك في المتوسط   أقل من شخص واحد في سن 
الأســاسي.]127] العمــل 

تعتمــد الأحــداث في حيــاة الشــابة في هــذه الفئــة العمريــة عــى مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف، فبالنســبة 

للبعــض تكــون هــذه الفــترة هــي فــترة الحصــول عــى التعليــم وتأســيس الحيــاة المهنيــة، أمــا بالنســبة للبعــض 

الآخــر فهــي مرحلــة الــزواج وبنــاء أســرة. ديناميــات الأســرة هــي عامــل مؤثــر في تشــكيل مســار حيــاة الشــابات 

في هــذا العمــر. كثــرًا مــا يُقــال في اليمــن أنــك إذا قابلــت امــرأة قويــة فــإن لهــا أب داعــم وقــوي. قــد يشــجع 

هــؤلاء الآبــاء تعليــم الفتيــات وإنجازاتهــن المهنيــة تشــجيعًا كبــرًا، وذلــك غالبًــا بدعــم مــن الأمهــات. في بعــض 

العائــلات يمكــن أن يكــون الدعــم، أو عدمــه، مــن الأخــوة أو الأعمــام عامــلًا حاســمًا في حيــاة الشــابة، فضــلًا 

العقــود الأخــرة عــى عــدد متزايــد مــن نمــاذج  الشــابات في  الشــابة نفســها. تعرفــت  عــن طمــوح ومثابــرة 

النســاء اليمنيــات الناجحــات جــدًا، وغالبًــا مــا تكــون تلــك الشــخصيات مرشــدة للشــابات، ممــا يــؤدي إلى 

تشــكيل جيــل أصغــر مــن القيــادات والمهنيــات النســاء.

تشر البيانات المأخوذة من الإحصاءات الرسمية إلى أنه إذا أتيحت الفرصة للطالبات فإنهن يتفوقن عى 

الطــلاب الذكــور في امتحانــات التوجيهــي )امتحــان الشــهادة الثانويــة(، عــى الرغــم مــن أن نســبة صغــرة 

منهــن يلتحــق بالتعليــم العــالي مقارنــة بنظرائهــن مــن الذكــور. ففــي عــام 2017، لــم تلتحــق ســوى أقــل مــن 

%8 من النساء اللائي نجحن في التوجيهي بالجامعات.]128] منذ بداية الحرب لم يعد هناك سوى بيانات 

قليلــة عــن معــدلات الالتحــاق بالجامعــات، لكــن الخــبراء يفترضــون أن مســتويات المشــاركة لــكلا الجنســين 
125(  تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة أنــه مــن أجــل "الحفــاظ عــى نســبة توظيــف للســكان عــن نســبة %75، يجــب خلــق 150 ألــف وظيفــة جديــدة ســنوياً". العولقــي، وضــاح، 
زيــد، صالــح، ومحســن، يوســف )2019(، "القــوى اليمنيــة العاملــة المغتربــة تحــت التهديــد: الــدور الحيــوي للتحويــلات في الحــد مــن الانهيــار الاقتصــادي". إعــادة تصــور 
الاقتصــاد اليمنــي. مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، ومؤسســة ديــب روت، ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )كاربــو(، 31 مايو/أيــار 2019، 

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471

126(  مُعرَّف بأنه عدد الُمعالين )الأطفال من 0 إلى 14 عامًا و65 عامًا فأكثر( بالنسبة إلى حجم السكان في سن العمل الأساسي )64-15 عامًا(.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/  ،2015 للإحصــاء،  المركــزي  والجهــاز  الدوليــة  العمــل  منظمــة   ،"2013-2014 الوطنيــة  العاملــة  القــوى  "مســح    )127
.15 ص   ،public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf

https://www.al-fanarmedia. ،2019 128(  شرف، محمد. "بالنسبة للمرأة اليمنية، يصبح الطريق إلى الجامعات أكثر صعوبة". الفنار للإعلام، 14 أغسطس/آب
/org/2019/08/for-yemeni-women-the-path-to-universities-gets-tougher

أمثال يمنية:

البنات منكسات العمايم  )البناء ينكسن 
.) العمائم، أي يجلبن العار

البيت المرة )المرأة هي المنزل(.

من حبه الله جبره بالعيال )من أحبه الله 
.) كافأه بالأطفال الذكور

ربها قبل ما تركب )أدبها ]أي أنثى الفرس[ 
قبل ركوبها(.

شلوا عقول النساء هن بغير درا )آمل 
أن تؤُخذ عقول النساء منهن كونهن لا 

يفهمن أي شيء(.

https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7471
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf
https://www.al-fanarmedia.org/2019/08/for-yemeni-women-the-path-to-universities-gets-tougher/
https://www.al-fanarmedia.org/2019/08/for-yemeni-women-the-path-to-universities-gets-tougher/
https://www.al-fanarmedia.org/2019/08/for-yemeni-women-the-path-to-universities-gets-tougher/
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للرجــال   15% إلى حــوالي  بشــكل حــاد  انخفضــت 

ومــا يزيــد عــن %7 بالنســبة للنســاء.]129] في جامعــة 

تشــكل  مــأرب،  بمحافظــة  الجديــدة  ســبأ  إقليــم 

الطــلاب،  مــن   19% مــن  يقــرب  مــا  الطالبــات 

الأصليــين  مــأرب  ســكان  مــن   28% بينهــن  ومــن 

الطالبــات  مــن  والباقــي  المديريــات،  مختلــف  مــن 

النازحات المقيمات في المنطقة، مما يعكس العدد 
المحافظــة.]130] في  النازحــين  اليمنيــين  مــن  الكبــر 

ممارسات الأمومة والولادة

معــدل الخصوبــة في اليمــن مرتفــع، حيــث بلــغ]131] 

في عام 2013 4.4 طفل لكل امرأة، مع انخفاضه 

النســاء  وبــين   3.2 إلى  الحضريــات  النســاء  بــين 

انخفاضــه في  الرغــم مــن  الريفيــات إلى 5.1، عــى 

 7.7 مــن  ملحــوظ  بشــكل   15-49 العمريــة  الفئــة 

طفــل لــكل امــرأة )5.6 في الحضــر و8.2 في الريــف( 

في أول مســح صحــي ديموغــرافي في 1991-1992. 

الخصوبــة  معــدل  بلــغ  فقــد   2014 عــام  في  أمــا 

الإجمــالي العــام 2.5 طفــل لــكل امــرأة.]132] في عــام 

2013 تــراوح المعــدل الإجمــالي مــن 2.9 طفــل لــكل 

امــرأة في محافظــة عــدن إلى مســتوى مرتفــع بلــغ 

يرتبــط  ذمــار.  محافظــة  في  امــرأة  لــكل  طفــل   6.2

وثيــق،  بشــكل  المــرأة  بخصوبــة  والــثروة  التعليــم 

حيــث يتناقــص معــدل الخصوبــة الإجمــالي بشــكل 

لــكل  طفــل   5.3 مــن  التعليــم،  زيــادة  مــع  موحــد 

امــرأة للنســاء غــر الحاصــلات عــى تعليــم رســمي 

129(  المصدر نفسه.

https:// ،2020 130(  العقابــي، عــلي والســكني، عــلي. "في كســر للقوالــب النمطيــة.. أعــداد قياســية مــن نســاء مــأرب يلتحقــن بالجامعــة". المصــدر أونلايــن، 6 مــارس/آذار
al-masdaronline.net/national/430

131(  يُعــرَّف بأنــه "متوســط عــدد الأطفــال الــذي قــد تلــده المــرأة بافــتراض أن معــدلات المواليــد الحاليــة الخاصــة بالعمــر تظــل ثابتــة طــوال ســنوات الإنجــاب". عــام 2015، 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.  .2.8 كان  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وفي   2.5 الإجمــالي  الخصوبــة  معــدل  كان 

locations=ZQ؟IN

132(  سوزوكي، ايمي )2014(، "بين أعوام 1960 و2012 انخفض متوسط معدل الخصوبة العالمي إلى النصف إلى 2.5 مولود لكل امرأة". مدونات البنك الدولي.

أمة السلام:

أمة السلام تبلغ من العمر 29 عامًا وتعيش في 
مدينة زبيد التاريخية، عاصمة اليمن من القرن 

الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر وموطناً 
لإحدى أقدم الجامعات في العالم. على الرغم من 

هذا التراث الثقافي إلا أن أمة السلام لا تعرف 
القراءة والكتابة، ولكنها تكسب عيشها بشكل جيد 

من خلال رسم مجموعات من التصاميم الخطية 
الإسلامية والهندسية المعقدة الملونة داخل 

المنازل المصنوعة من القش*. تعلمت أمة السلام 
هذا المهنة النادرة من والدتها التي علمتها والدتها، 

وهكذا دواليك لأجيال. تزوجت أمة السلام من 
ابن عم لها يبلغ سن السابعة عشر، ولديها ثلاثة 

أطفال تكافح من أجل حمايتهم من غضب 
زوجها. تعيش أمة السلام في مجمع سكي مع 

خالتها وعمها ووالدي زوجها، وتعاني بصمت من 
الضرب المنتظم وسوء المعاملة من زوجها. من 
أجل أطفالها؛ تعمل أمة السلام بجد في الطهي 
في المنزل والتنظيف، وكذلك في الخارج في رسم 
التصاميم داخل المنازل من أجل كسب المال. 

ويقوم زوجها بأخذ كل ما تكسبه من عملها على 
الرغم من أن ذلك يعتبر عيباً، وينفقه على القات 
ومن يدري ماذا أيضًا، وبالكاد يغطي احتياجات 

الأسرة. تعلم أمة السلام بناتها مهنتها وتدعو لهن 
أن يتزوجن من خارج الأسرة ليكون لديهن خيارات 
أكر مما لديها. خوفها الأكبر هو أن زوجها سيزوج 

قريباً ابنتها الكبرى التي تبلغ الآن 11 عامًا.

* في الجوف، المرأة مسؤولة عن الرسم بالألوان الزاهية في 
الديكورات الداخلية للمنازل وكذلك الأشرطة الزخرفية خارج 
المنازل. تتواجد هذه الممارسة أيضًا في مناطق السعودية 

-عسير وجيزان ونجران- التي كانت أجزاء من اليمن سابقًا.

https://al-masdaronline.net/national/430
https://al-masdaronline.net/national/430
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN؟locations=ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN؟locations=ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN؟locations=ZQ
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إلى 2.2 طفــل لــكل امــرأة للنســاء ذوات التعليــم العــالي. ينخفــض   معــدل الخصوبــة الإجمــالي أيضًــا مــع 

الزيــادة في الــثروة، حيــث يــتراوح مــن 6.1 طفــل لــكل امــرأة ضمــن الشــريحة الخمســية الأدنى للــثروة إلى 

2.9 طفــل لــكل امــرأة ضمــن الشــريحة ذاتهــا.]133] في عــام 2013 كان معــدل وفيــات الأمهــات في اليمــن )385 

مــن أصــل 100 ألــف ولادة حيــة( مرتفعًــا مقارنــة بالمتوســط   العالمــي )210 وفيــات مــن الأمهــات لــكل 100 

ألــف ولادة حيــة(،]134] وينطبــق الــشيء ذاتــه عــى اعتــلال الأمهــات. عــلاوة عــى ذلــك لــم تتــم ســوى %45 مــن 

الــولادات تحــت إشــراف عاملــين صحيــين مهــرة، وتــتراوح هــذه المعــدلات مــن %13 مــن الــولادات في ريمــة إلى 
الــولادات في عــدن.]135] %84 مــن 

أن تصبحــي أمًــا هــو حــدث مهــم في حيــاة المــرأة يُحتفــل بــه ويُعــد ذا أهميــة كبــرة في اليمــن. وجــدت الأبحــاث 

التــي أجُريــت في عــدن والحديــدة وحضرمــوت ولحــج وتعــز عــام 2013 حــول تصــورات النســاء لســلطتهن 

بــه في البيئــات الطبيــة  الــولادة التقليديــة بالمنــزل يشــعرن بتمكــين أكــبر ممــا شــعرن  أن النســاء في أماكــن 

الحديثــة.]136] هــذه النتيجــة لهــا آثــار عميقــة عــى معــدلات الاعتلال/المــرض والوفيــات بــين الأمهــات والرضــع، 

وهــو مــا يشــكل تحــدٍ رئيــسي في اليمــن، ومــن الضــروري فهــم ذلــك لفهــم ســبب تــردد العديــد مــن النســاء 

أزواجهــن  ويقدرهــن  مميــزات  أنهــن  عــى  يعاملــن  كونهــن  وذلــك  الممارســات،  هــذه  تغيــر  في  اليمنيــات 

وعائلاتهــن ومجتمعهــن والمجتمــع ككل. قالــت إحــدى المجيبــات في البحــث البالغــة مــن العمــر 23 عامًــا عــن 

فــترة مــا بعــد الــولادة، “هــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي أشــعر فيهــا أننــي شــخص مهــم يلقــى اهتمامًــا ورعايــة 

جيــدة”.]137] قــد تســاهم هــذه التصــورات أيضًــا في ارتفــاع معــدلات الخصوبــة، وبالتــالي في وفيــات الرضــع 

واعتلالهــم، وتشــكل تحديًّــا واضحًــا في مجــال التوليــد في اليمــن.

تختلــف العــادات مــن مــكان إلى آخــر، لكــن التقليــد هــو أن فــترة الأربعــين يومًــا بعــد الــولادة تعنــي إعفــاء الأم 

الجديــدة مــن الواجبــات التاليــة: الأشــغال الشــاقة ولا ســيما في محيــط الأســرة، وأخــذ الطفــل إلى الأماكــن 

العامــة،]138] والصــوم والصــلاة،]139] والجمــاع مــع زوجهــا. تتغــذى الأمهــات الجــدد خــلال هــذه الفــترة عــى 

أطعمــة خاصــة وتقــدم لهــا الملابــس والهدايــا الجديــدة مــن المــال والمجوهــرات مــن قِبــل أزواجهــن أو أفــراد 

الأســرة الآخريــن. عــادة مــا تكــون الأطعمــة بعــد الــولادة غنيــة بالبروتــين والدهــون الحيوانيــة والســكر. في 

زبيــد مثــلًا يُقــدم للمــرأة في اليــوم التــالي للــولادة فطــورًا خاصًــا مــن الخبــز والســمن والكــوارع )حســاء مصنــوع 

133(  المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 42.

134(  بلــغ المعــدل العالمــي لوفيــات الأمهــات عــام 2013 210 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف ولادة حيــة. منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
والبنــك الــدولي وشــعبة الســكان بالأمــم المتحــدة )2014(، "اتجاهــات وفيــات الأمهــات: مــن 1990 إلى 2013".

135(  المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 91.

136(  المواضيــع الثلاثــة التــي ظهــرت مــن المقابــلات مــع 220 مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة هــي: 1( شــعرت النســاء أنهــن يحصلــن عــى الاهتمــام وأنهــن قــادرات عــى القيــام 
برغبتهــن. 2( اكتســن حــس الانتمــاء والدعــم مــن النســاء الأخريــات والمجتمــع الأوســع 3( فرصــة للشــعور بالســلطة عــى أزواجهــن. كيمبــي، أنيــكا وآخــرون )2013(، 

"تصــورات المــرأة اليمنيــة لســلطتها أثنــاء الــولادة: مــا علاقــة ذلــك بتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة؟" القبالــة، المجلــد 29، العــدد 10، ص 1182-1189.

137(  المصدر نفسه، ص 1184.

138(  خوفا من تعريض الطفل للعين أو المرض.

139(  في عمران لا تصلي الأمهات الجدد )الوالدات( خلال فترة الأربعين يومًا. دورسكي، سوزان )1986(، نساء عمران. مطبعة جامعة يوتاه، ص 158.
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مــن أقــدام الماعــز أو الأغنــام( والحنيــذ )لحــم مشــوي( ولــن رائــب.]140] تســتقبل الأمهــات الجــدد في معظــم 

ســمحت  العصــر غالبًــا، وإذا  ذلــك وقــت  الــولادة، ويكــون  بعــد  يومًــا  الضيــوف خــلال 40  اليمــن  مناطــق 

المــوارد يُحتفــل بهــذه التجمعــات.]141] في نهايــة فــترة الأربعــين قــد يُقــام احتفــال بالــولادة، حيــث ترتــدي الأم 

الجديدة ملابسًا وزهورًا ومجوهرات خاصة مصممة لدرء العين، وتجلس عى كوشة، وتتناوب النساء 
بالجلوس بجانبها.]142]

الشابات العاملات في القوى العاملة

ولكــن  مــن حياتهــن،  المرحلــة  هــذه  النســاء خــلال  مــن  العديــد  تتــزوج  القســم  هــذا  في  ســابقًا  ذكرنــا  كمــا 

الــلاتي  العامــلات  المتعلمــات  الشــابات  النســاء  الحضريــة هنــاك عــدد صغــر ولكــن متزايــد مــن  المناطــق  في 

يقمــن بــأدوار قياديــة في المنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والفنــون والإعــلام والمنظمــات الحكوميــة وغــر 

الحكومية المحلية. غالبًا ما تحمل هذه الكوادر المتنامية درجات علمية متقدمة ومهارات لغوية قوية في 

اللغــة الإنجليزيــة. إن مثــل هــؤلاء الشــابات المتحمســات يحصلــن عــى مواقــع مســؤولة وهامــة في المنظمــات 

ويطــورن أعمالهــن الخاصــة لتحــدي أعــراف النــوع الاجتماعــي في مــكان العمــل والمنــزل. تحصــل العديــد مــن 

هؤلاء النساء الناجحات عى رواتب عالية نسبيًّا وقد تفاوضن بنجاح مع أسرهن للسماح لهن بمتابعة 

أهدافهــن المهنيــة والتعليميــة، والتــي تتطلــب غالبًــا الســفر والدراســة في الخــارج دون محــرم.

عــادة مــا يكــون للشــابات العامــلات معرفــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وغالبًــا مــا يحصلــن عــى دخــل 

تحــت تصرفهــن، ويجتمــع بعضهــن وقــت العصــر بانتظــام مــع زميلاتهــن وصديقاتهــن لقضــاء الوقــت معًــا 

بنكهــة  غالبًــا  يكــون  الــذي  المعسّــل  تســتخدم  التــي  الصغــرة  )النرجيلــة  الشيشــة  وتدخــين  القــات  ومضــغ 

الفاكهــة والتبــغ(.]143] عــى الرغــم مــن الأعــراف التقليديــة القويــة التــي تنــص عــى أن النســاء غــر المتزوجــات 

يجــب ألا يمضغــن القــات، ففــي العقــود الأخــرة تشــر الشــابات بشــكل متزايــد مــن خــلال هــذه الجلســات 

إلى “اســتقلالهن المــالي )عــن أســرهن(، وانفتاحهــن عــى الحيــاة، والتأكيــد عــى قيــم مثــل الحريــة )للمــرأة( 
والحداثــة”.]144]

في مسح القوى العاملة الذي أجرته منظمة العمل الدولية عام 2014-2013 كانت الفجوة بين الجنسين 

أن  يعنــي  ممــا  أجــر،  أي عمــل مقابــل  أنــه  عــى  أســاسي  بشــكل  العمــل  المســح  عــرّف  التوظيــف كبــرة.  في 

“المنتجــين للاســتهلاك الشــخي” – مثــل العمــال الزراعيــين الذيــن ينتجــون الســلع في الغالــب أو بالكامــل 

140(  السليمي، عبد الكريم أحمد؛ شونج، هانه )2006(، "عادات الولادة في زبيد )اليمن(". الدراسات العربية، سلسلة نوفا، المجلد 1. ص 174.

141(  في عمــران، يكــون لــلأم الجديــدة حفــلان عــى الأقــل، أحدهمــا عــى نفقــة والدهــا أو أخيهــا بعــد شــهر مــن الــولادة والثــاني زوجهــا في اليــوم الأخــر مــن فــترة النفــاس. 
دورســكي، ســوزان )1986(، نســاء عمــران. مطبعــة جامعــة يوتــاه، ص 163.

142(  بانديا، صوفي )2009(، "التغير الديني بين اليمنيات: الشعبية الجديدة لعمرو خالد". ص 60.

http://journalals. الثــاني 2013،  يناير/كانــون  ]أونلايــن]،  العربيــة  الإنســانية  العلــوم  اليمــن".  "القــات والعالميــة والحداثــة في صنعــاء،  إيريــن.  أورشــوت،  فــان    )143
openedition.org/cy/2072

144(  المصدر نفسه.

http://journalals.openedition.org/cy/2072
http://journalals.openedition.org/cy/2072
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لأنفســهم ولأســرهم – لــم يُضمنــوا في الإحصائيــات. بلغــت معــدلات البطالــة أوســاط الحاصلــين عــى درجــة 

البكالوريــوس مــن النســاء نســبة %33.1 مقابــل %12.6 لنظرائهــن مــن الرجــال،]145] في حــين كان معــدل 

بــين النســاء الحاصــلات عــى التعليــم الثانــوي فقــط أو مــا يعادلــه أعــى بكثــر حيــث بلــغ 52%،  البطالــة 

مقابــل نســبة %15.7 فقــط في أوســاط نظرائهــن مــن الرجــال. ومــن المثــر للاهتمــام أن مســتوى أعــى مــن 

التعليم لا يعني بالضرورة معدلات توظيف أعى للنساء، كون معدلات البطالة أوساط النساء الأميات 

كانــت أقــل بشــكل ملحــوظ وبلغــت 13.6%.

في حين أن الغالبية العظمى من العمالة في اليمن كانت منذ فترة طويلة تعمل في القطاع غر الرسمي، 

فمنــذ الثــورات في الشــمال والجنــوب خــلال الســتينيات أصبــح هنــاك دور متزايــد للمــرأة في ســوق العمــل 

الرســمي. وزادت نســبة النســاء العامــلات في الخدمــة المدنيــة بشــكل مطــرد، عــى الرغــم مــن أن الفجــوة 

بــين الجنســين قبــل الصــراع كانــت كبــرة في القطــاع )حيــث شــكلت النســاء %17.8 فقــط(.]146] تُعــد الشــابات 

العاملات الموصوفات في الفقرات السابقة ظاهرة متنامية، لكن الغالبية العظمى من الشابات العاملات 

في القطــاع الرســمي لا يعملــن في مناصــب إداريــة، بــل يعملــن كمعلمــات أو في مجــال الرعايــة الصحيــة، 

ومــن بــين جميــع النســاء العامــلات تعمــل %83 منهــن في وظائــف غــر رســمية، والعمــل الأكــثر شــيوعًا هــو 
العمــل بأجــر في الزراعــة.]147]

الاتجاهات في الدين والسياسة

يُعــد اليمنيــون ســواء مــن الطائفــة الزيديــة،]148] أو الشــافعية،]149] أو الإســماعيلية،]150] مســلمون متدينــون 

عمومًــا. ويعنــي ذلــك بالنســبة للعديــد مــن النســاء أن حياتهــن تتخللهــا خمــس صلــوات يوميــة – الفجــر 

أو  العمــل  أو  الدراســة  التــي تُجمــع أحيانًــا بســبب  الصلــوات  والظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء – وهــي 

غرهــا مــن الالتزامــات. كمــا يحتفــل اليمنيــون بالأعيــاد والمناســبات الدينيــة عــى مــدار الســنة الهجريــة،]151] 

145(  منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء )2014(، "مسح القوى العاملة الوطنية 14-2013". ص 99.

146(  ناصــر، ســلمى )2018(، "المــرأة المحاصــرة في الإدارة العامــة - بــين أســقف وجــدران زجاجيــة: دراســة حــول مشــاركة المــرأة في الإدارة العامــة في الــدول العربيــة". مجلــة 
https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://  .160 3، ص  العــدد   ،19 المجلــد  بريدجووتــر،  الدوليــة، جامعــة ولايــة  المــرأة  دراســات 

www.google.com/&httpsredir=1&article=2031&context=jiws

147(  منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء )2014(، "مسح القوى العاملة الوطنية 14-2013". ص 30.

148(  يتبع ما يقرب من %43 من اليمنيين المذهب الزيدي وهو أحد فروع الإســلام الشــيعي الذي أسســه يحيى بن حســين عام 896، والذي دُعي إلى اليمن كمحكم من 
قبــل القبائــل المحليــة. وحكــم الهــادي اليمــن لـــ14 عامًــا مــن حكــم الإمامــة الزيديــة التــي اســتمرت مــا يقــرب مــن 1000 عــام، حكمــت أجــزاء مختلفــة مــن اليمــن حتــى ثــورة 

1962. المذهــب الزيــدي هــو طائفــة موجــودة بشــكل حصــري تقريبًــا في اليمــن. بــوروز )1995(، القامــوس التاريخــي لليمــن. ص 430-1.

149(  يتبــع مــا يقــرب مــن %55 مــن اليمنيــين هــذا المذهــب، وهــو واحــد مــن أربــع مذاهــب ســنية )تقليديــة( للفقــه الإســلامي. ظهــر المذهــب الشــافعي لأول مــرة في المرتفعــات 
الوســطى من اليمن في 913-912 وبحلول نهاية الحكم الرســولي في اليمن )1454-1229( تأســس هذا المذهب بشــكل دائم باعتباره التقليد الســائد في المناطق الجنوبية 

مــن البــلاد. المصــدر نفســه. ص 333.

150(  أحــد فــروع الإســلام الشــيعي ذو التاريــخ الطويــل في اليمــن. تشــر التقديــرات إلى أن الإســماعيليين قبــل النــزاع كانــوا يشــكلون مــا يقــرب مــن %1 مــن اليمنيــين في كل 
مــن مجتمعــات المكارمــة والداوديــين البهــرة، بمــا في ذلــك مــا يقــدر بنحــو 50 ألــف في عزلــة حــراز، مديريــة مناخــة، جنــوب غــرب مدينــة صنعــاء، و18 ألــف آخريــن في إب. 

المحفــلي، محمــد وحميــد، إيمــان )2019(، "حقــوق الأقليــات في اليمــن: الواقــع والتحديــات". مركــز إنصــاف للدفــاع عــن الحريــات والأقليــات، إصــدار رقــم 01.

151(  السنة القمرية )الهجرية( أقصر بحوالي 11 يومًا من السنة الشمسية، وبالتالي فإن الأعياد الإسلامية تتبدل خلال العام عى مدار حوالي 33 عامًا.

https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2031
https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2031
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وأهمهــا شــهر رمضــان )شــهر الصيــام(، يليــه عيــد الفطــر وعيــد الأضحــى الــذي يحتفــل بــه في نهايــة موســم 

الحــج )الحــج الســنوي إلى مكــة المكرمــة(. ويُعــد رمضــان شــهر مميــز جــدًا حيــث يصــوم المســلمون عــن الأكل 

والشــرب والتدخــين والجمــاع مــن الفجــر حتــى غــروب الشــمس. ولكــن خــلال هــذا الشــهر تتحمــل النســاء 

عبئًــا متزايــدًا في طهــي أطعمــة خاصــة للإفطــار عنــد غــروب الشــمس والاســتعداد للصيــام قبــل الفجــر. يُعــد 

هذا الشهر أيضًا وقت زيارة واستقبال أقاربهن وصديقاتهن في المنزل خلال ساعات المساء. وتقوم النساء 

مكونــات لأطبــاق  ولعائلاتهــن وشــراء  ملابــس جديــدة لأنفســهن  لشــراء  بالتســوق  للعيديــن  بالاســتعداد 

خاصــة تشــكل جــزءًا مــن عــادات وتقاليــد هــذه الأعيــاد. في حــين تُعفــى النســاء مــن الصيــام أثنــاء الحمــل 

والرضاعة، إلا أن الاتجاه السائد في اليمن، وفي أجزاء كثرة من العالم الإسلامي، هو أن تصوم النساء 

رغــم هــذا الإعفــاء، حيــث وجــدت دراســة أجريــت عــام 2002 في أربعــة مستشــفيات في مدينــة صنعــاء أن 
90% مــن النســاء الحوامــل قمــن بصيــام أكــثر مــن 20 يومًــا خــلال شــهر رمضــان.]152]

الشــابات  مــن  العديــد  أن   2009 عــام  مــن  دراســة  وجــدت  الشــابات،  حيــاة  في  ــا  مهمًّ بعــدًا  الديــن  يظــل 

المتعلمات والعاملات، لا سيما في المناطق الحضرية، لم يشاركن في نفس التقاليد الدينية التي تمارسها 

أمهاتهــن.]153] ترفــض هــؤلاء الشــابات، مــن الســنة والشــيعة عــى حــد ســواء، مــا يعتبرنــه تقاليــد ســلفية 

يريــن  التــي  الشــعبية،  الإســلامية  الأكــثر شــيوعًا والممارســات  الصوفيــة]154]  أشــكال  يرفضــن  جامــدة، كمــا 

الطبقــة  أن شــابات  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  الأبحــاث حــول  أنهــا متخلفــة وغــر صحيحــة.]155] وجــدت 

يشــكلن مجموعــة مهمــة داخــل حــزب  العشــرينيات،  أوائــل  أو  المراهقــة  أواخــر ســن  المتوســطة، غالبًــا في 

الإصلاح]156] السياسي.]157] وقد كانت العديد من هؤلاء الشابات المتدينات قبل النزاع يشاركن في الندوات 

الخريــة  المســاهمات  لجمــع  كمســاحة  الخريــة  الإصــلاح  أو جمعيــة  الحــزب  ينظمهــا  التــي  النســائية]158] 
الســياسي.]159] والنشــاط  والمشــاركة 

152(  مــكي، عبــد الوهــاب )2002(، "تأثــر صيــام رمضــان عــى وزن الــولادة في أربعــة مستشــفيات في مدينــة صنعــاء، اليمــن". المجلــة الطبيــة الســعودية. المجلــد 23. ص 
.1419-1420

153(  بانديــا، صوفيــا )2009(، "التغيــر الدينــي بــين اليمنيــات: الشــعبية الجديــدة لعمــرو خالــد". مجلــة دراســات المــرأة في الشــرق الأوســط، المجلــد 5، رقــم 1، مطبعــة 
جامعــة دوك. ص 53.

154(  عقيــدة وممارســات إســلامية صوفيــة. يســعى أتبــاع طريقــة صوفيــة معينــة )الطريقــة أو المســار تشــر إلى مدرســة أو ترتيــب مــن الصوفيــة( للعثــور عــى حقيقــة الحــب 
الإلهــي والمعرفــة الإلهيــة مــن خــلال التجربــة الشــخصية المباشــرة مــع اللــه. لليمــن تقليــد صــوفي طويــل ارتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتكريــم الأوليــاء المحليــين )أو بشــكل أكــثر دقــة 
في المصطلحــات الصوفيــة "أصدقــاء اللــه"(، وهــو مــا ينعكــس في الأضرحــة ذات القبــاب البيضــاء التــي تحظــى برعايــة جيــدة لهــؤلاء الأوليــاء والتــي توجــد في أجــزاء كثــرة 

مــن البــلاد. حضرمــوت وهضبــة تهامــة وتعــز وإب جميعهــا لهــا تقاليــد صوفيــة مســتمرة.

155(  بانديــا، صوفيــا )2009(، "التغيــر الدينــي بــين اليمنيــات: الشــعبية الجديــدة لعمــرو خالــد". مجلــة دراســات المــرأة في الشــرق الأوســط، المجلــد 5، رقــم 1، مطبعــة 
جامعــة ديــوك. ص 53.

156(  رسميًّا التجمع اليمني للإصلاح.

157(  كلارك، جانين )2004(، الإسلام والعمل الخري: شبكات الطبقة الوسطى والرعاية الاجتماعية في مصر والأردن واليمن. مطبعة جامعة إنديانا. ص 135.

158(  لقاءات غر رسمية أسبوعية أو نصف شهرية تُعقد في منازل خاصة لغرض دراسة القرآن أو المناقشة الدينية. المصدر نفسه، ص 116.

159(  المصدر نفسه.
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المــرأة اليمنيــة السياســية والقياديــة إلى العصــور القديمــة]160] والتاريخيــة،]161] فقــد كانــت  تعــود مشــاركة 
أول مــن حصــل عــى حــق الانتخــاب في شــبه الجزيــرة العربيــة، عــام 1967 في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية و1970 في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وشــغلن في العصــر الحديــث منصــب وزيــرات وســفرات 
في الحكومــة، وكذلــك فــوز تــوكل كرمــان، بجائــزة نوبــل للســلام.]162] وصــف العديــد مــن مراقبــي السياســة 
اليمنيــة الانتفاضــة السياســية في عــام 2011 والمرحلــة الانتقاليــة وعصــر مؤتمــر الحــوار الوطنــي بأنهــا “حقبــة 
ذهبيــة” لمشــاركة المــرأة في المجــال العــام. في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، حققــت النســاء تمثيــلًا]163] مذهــلًا بلــغ 
%27، حيــث ترأســت النســاء ثلاثًــا مــن اللجــان التســع وشــكلن %23.5 مــن لجنــة صياغــة الدســتور. والأهــم 
اشــتمل عــى كوتــا نســبتها 30%  الدســتور  الوطنــي ومســودة  الحــوار  نتائــج مؤتمــر  مــن ذلــك أن محتــوى 

للمــرأة، وتناولــت أوجــه عــدم المســاواة بــين الجنســين وعــززت الإدمــاج والعدالــة لجميــع اليمنيــين.

مــن الأمثلــة عــى مشــاركة الشــابات سياســيًّا قبــل النــزاع هــو حــزب الوطــن، وهــو حــزب ســياسي مســجل 
أنشــأه نشــطاء شــباب شــاركوا في حركــة 2011، وكانــت نســبة عضويــة النســاء في الحــزب %30.]164] ومــع 
الراســخة عمليــة  النخــب  اختطفــت  أن  بمجــرد  ســلبًا  السياســة  النســائي في  النشــاط  هــذا  تأثــر  فقــد  ذلــك 
التحــول الســياسي وغرقــت البــلاد في حــرب أهليــة مدمــرة وأزمــة إنســانية، ممــا أدى إلى تقويــض المجتمــع 

الأصليــة. الديمقراطيــة  والتقاليــد  المــدني 

التغييرات في الأزمة الحالية

الصحــة  مشــاكل  مــن  الحاليــة  الأزمــة  خــلال  اليمــن  في  الأخريــات  النســاء  مــن  والعديــد  الشــابات  تعــاني 
العقليــة المتعلقــة بمجموعــة متنوعــة مــن التحديــات، بمــا في ذلــك مــن بــين أمــور أخــرى: المزيــد مــن القيــود 
عــى الحركــة بســبب معايــر النــوع الاجتماعــي، والصــراع، وانعــدام الأمــن، والآن فــروس كورونــا، وزيــادة 
والعمــل،  التعليــم  فــرص  وفقــدان  المنــزلي،  العنــف  مســتويات  وارتفــاع  والنزاعــات،  الأســرية  التوتــرات 
والضغــوط والصدمــات والأحــداث المؤلمــة بمــا في ذلــك فقــدان الأشــقاء والآبــاء والأطفــال والأزواج وأفــراد 
الأســرة الآخريــن بســبب الصــراع أو المــرض، والضغــوط الماليــة في المنــزل، والتــي تعتــبر حــادة بشــكل خــاص 
بين الأسر التي تعيلها النساء، والنزوح بسبب القتال أو القصف أو الغارات الجوية، وارتفاع مستويات 
التحــرش بالشــابات في الشــوارع ومختلــف مظاهــر العنــف القائــم عــى الجنــس، ونقــص الخدمــات وانعــدام 
لبعــض  بالنســبة  الاجتماعيــة.  الانقســامات  وزيــادة  النــزوح  بســبب  المجتمــع  وفقــدان  لأطفالهــم،  الأمــن 

النســاء والرجــال ارتبــط التوتــر النفــسي والشــعور بالخــوف بالأمــراض الجســدية.]165]

160(  يفخر اليمنيون بالملكة بلقيس كحاكم مملكة سبأ التي ازدهرت في اليمن من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي وشيدت سد مأرب.

161(  إحدى هذه الشخصيات التاريخية كانت الملكة أروى بنت أحمد الصليحية )1138-1048(، التي بدأت فترة حكمها الطويلة كحاكم لليمن في سن 19، وكانت الملكة 
أروى ووالدة زوجها الملكة أسماء بنت شهاب، الملكات الوحيدات في العالم العربي الإسلامي اللواتي تبدأ الخطبة )خطبة الجمعة( باسمهن.

162(  كولبورن، مارتا )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 31.

163(  152 عضو في مؤتمر الحوار من أصل 565 عضو. شاكر، وميض )2015(، "المرأة وصنع السلام في اليمن: تحديد الواقع". مبادرة إدارة الأزمات. ص 13.

164(  الوزير، أطياف )2016(، "المقاومة اليمنية الدائمة: الشباب بين السياسة والتعبئة غر الرسمية". سياسة البحر الأبيض المتوسط، 21: 1، ص 170-191.

165(  حنيف، كريستين )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن." منظمة كر الدولية. ص 25.
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يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية في تلبيــة الاحتياجــات النفســية والاجتماعيــة في محدوديــة عــدد العاملــين 

في مجــال الصحــة النفســية في اليمــن. في عــام 2011 كان هنــاك 44 طبيبًــا نفســياً فقــط في البــلاد وأربعــة 

الحكوميــة  غــر  المنظمــات  إحــدى  أدارت  وتعــز(.]166]  والحديــدة  وصنعــاء  )عــدن  متخصصــة  مستشــفيات 

المحليــة خــط ســاخن للصحــة العقليــة وقالــت إن عــدد المتصلــين الراغبــين بالانتحــار قــد تضاعــف تقريبًــا في 
عــام 2019، وأن %92 مــن المتصلــين كانــوا مــن النســاء.]167]

كمــا ذكــر في المقدمــة كان وضــع النســاء في الســجون مزريــاً قبــل النــزاع، ولكــن مــع زيــادة تحديــات الميزانيــة 

التــي تواجههــا الحكومــة والســلطات المحليــة، فقــد تراجــع دعــم الســجون بشــكل كبــر. وجــد تقريــر صــدر 

مؤخــرًا عــن منظمــة محليــة لحقــوق الإنســان أن الســجون لا تفــي بالمعايــر الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وأن 

التعذيــب وســوء المعاملــة منتشــران في كل مــن الســجون الرســمية ومراكــز الاحتجــاز غــر الرســمية في كل 

رجــال  بعــض  بهــا  قــام  وســاهمت جهــود خريــة  اليمنيــة.]168]  والحكومــة  الحوثيــين  ســيطرة  مناطــق  مــن 

الأعمــال وقليــل مــن المشــاريع في تقديــم الإغاثــة الإنســانية في الســجون، لكــن الاحتياجــات طغــت عــى مــا تــم 

تقديمــه، حيــث يوجــد آلاف الســجناء في 21 ســجنًا رســميًّا في البــلاد. يحتــوي تقريــر فريــق الخــبراء البارزيــن 

التابــع للأمــم المتحــدة لعــام 2020 عــى معلومــات حــول انتهــاكات مؤكــدة لحقــوق الإنســان في الســجون 

الرســمية وغــر الرســمية مــع تقاريــر عــن احتجــاز تعســفي والإخفــاء القســري والتعذيــب والاعتــداء الجنــسي 

في الســجون، وتتضمــن تلــك الممارســات الســجينات الإنــاث. وثــق تقريــر الأمــم المتحــدة، “تقريــر الأمــين العــام 

عــن العنــف الجنــسي المرتبــط بالنــزاع”، الصــادر في يونيو/حزيــران 2020، اعتقــال واحتجــاز وســوء معاملــة 

الحوثيــين لـــ11 امــرأة، تعرضــت ثــلاث منهــن للاغتصــاب بشــكل متكــرر في الحجــز، مــع تــورط الزينبيــات في 
المســاعدة عــى اغتصــاب النســاء.]169]

خــلال الأزمــة، أجــبرت الظــروف الاقتصاديــة النســاء عــى العمــل اليــدوي والعمــل المنــزلي والمهــن التــي يهيمــن 

عليهــا الذكــور عــادة مثــل البيــع بالتجزئــة والنــادلات.]170] مثلــت الشــركات المملوكــة للنســاء %4 فقــط مــن 

القطــاع الخــاص، إلا أنهــا كانــت ولأســباب مختلفــة أكــثر تضــررًا مــن الشــركات المملوكــة للرجــال في بدايــة 

الصــراع.]171] ولكــن ومــع تطــور الصــراع خلقــت رائــدات الأعمــال فرصًــا خاصــة بهــن مــن خــلال مبــادرات مثــل 

فتــح المخابــز، والتحــول إلى بائعــات طعــام في الشــوارع، والتواصــل مــع اليمنيــين الذيــن يدرســون في ماليزيــا 
والصــين واليابــان لاســتراد الســلع الاســتهلاكية.]172]

166(  مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية؛ عيــادة حقــوق الإنســان في كليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا. كليــة ميلمــان للصحــة العامــة بجامعــة كولومبيــا )2017(، "أثــر 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5177 ."الحــرب عــى الصحــة النفســية في اليمــن: أزمــة مهملــة

القســري،  الــزواج  بســبب  اتصلــوا  أنهــم  المحليــة عــام 2019، ذكــر 150  الحكوميــة  للمنظمــات غــر  الســاخن  الخــط  إلى  الانتحــار  بشــأن  المتصلــين  مــن  بــين 780  مــن    )167
و160 آخريــن بســبب العنــف المنــزلي، 100 حاولــوا الانتحــار في أكــثر مــن ثــلاث مناســبات. كولبــورن، مارتــا )2020(، "الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة / تحليــل النــوع 

الاجتماعــي في اليمــن." بانيــان جلوبــال، ص 20.

168(  مواطنة لحقوق الإنسان )2020(، "في الظلام: الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب في سجون اليمن غر الرسمية". ص 106.

169(  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )2020(، "تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".

للدراســات  صنعــاء  مركــز  اليمنــي.  الاقتصــاد  تصــور  إعــادة  اليمنيــة".  العاملــة  القــوى  في  المــرأة  عــى  الحــرب  "تداعيــات   ،)2019( هانــا  وباتشــيت،  فوزيــة  العمّــار،    )170
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_ )كاربــو(،  الشــرق  مــع  بالشــراكة  التطبيقيــة  البحــوث  مركــز  روت،  ديــب  مؤسســة  الاســتراتيجية، 

.1 ص   ،Economy-policy_brief_13.pdf

171(  المصدر نفسه، ص 5.

172(  مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة مع ناشطة يمنية، أكتوبر/تشرين الأول 2019.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5177
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_13.pdf
http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_13.pdf
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النجــاح، عــى ســبيل  إحــدى قصــص  اليمــن.  المزدهــرة في  الشمســية  الطاقــة  أيضًــا صناعــة  النســاء  تدخــل 

بالطاقــة  تعمــل  طهــي  أجهــزة  وصنــع  مــواد  عــى  والحصــول  بالبحــث  نازحــات  نســاء  قيــام  هــي  المثــال، 

الشمســية تتصــف بالكفــاءة في اســتهلاك الوقــود، وأصبحــن الآن رائــدات يوزعــن تلــك الأجهــزة عــى نطــاق 

واســع في البــلاد.]173] كمــا تتعلــم نســاء أخريــات تركيــب وصيانــة ألــواح الطاقــة الشمســية، حيــث أن كونهــن 

الرجــال غائبــين والنســاء في  يكــون  النهــار عندمــا  المنــازل خــلال  إنــاث يمنحهــن ميــزة تمكنهــن مــن دخــول 

المنــزل. كمــا وُثــق أن النســاء والشــباب في العديــد مــن المناطــق يشــغلون شــبكات صغــرة للطاقــة الشمســية، 

بدعــم مــن المانحــين الدوليــين، لتزويــد مجتمعاتهــم بطاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة.]174] قبــل النــزاع لــم 

البــلاد في مــأرب عــن  يحصــل مــن اليمنيــين عــى الكهربــاء ســوى )%66(. توقفــت أكــبر محطــة للطاقــة في 

العمــل في مــارس/آذار 2015، ومــع نقــص الديــزل )لتشــغيل المولــدات(، لجــأ الكثــر في اليمــن لاســتخدام 

الطاقــة الشمســية لتلبيــة احتياجاتهــم مــن الطاقــة. أمــا اليــوم فتشــر التقديــرات إلى أن نصــف البــلاد تعتمــد 

عــى الطاقــة الشمســية كمصــدر رئيــسي للإضــاءة،]175] وأن مضخــات الميــاه التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية 

وســخانات الميــاه تزدهــر في القطاعــات الفرعيــة مــن الاقتصــاد.

قبــل الأزمــة، وبشــكل مماثــل للاتجــاه يصبــح مــن المحتمــل أن يكــون صــوت الشــابات مســموعًا أكــثر داخــل 

ــا في منــزل أســرهن أو أزواجهــن. ومــع ذلــك في الثقافــة الأبويــة التــي قــد تكــون  أســرهن عندمــا يســاهمن ماليًّ

ــا، تســعى النســاء أحيانًــا إلى التأثــر عــى الوضــع  الســلطة العلنيــة للمــرأة فيهــا محــدودة ومثبطــة اجتماعيًّ

اليمــن عــى  للشــابات في  التوظيــف والتمكــين  التدريــب عــى  برامــج  بشــكل غــر مباشــر. غالبًــا مــا تشــتمل 

مهــارات في المفاوضــات والإقنــاع، والتــي يقدرهــا المشــاركون بشــكل كبــر لأنهــا تعــزز ثقتهــن في التعبــر عــن 

آرائهــن واحتياجاتهــن وأحلامهــن.

بســبب الأزمة تدعم المنظمات الدولية والمحلية بشــكل متزايد اليمنيين لكســب الدخل من خلال التدريب 

والتمويل الصغر وبرامج النقد مقابل العمل المصممة لمعالجة الفقر ومكافحة ســوء التغذية وتحســين 

قــدرة الأســرة عــى الصمــود. وقــد شــملت هــذه الجهــود النســاء بصفتهــن مســتفيدات مســتهدفات، عــى 

كســب  مبــادرات  تُكــرس  مــا  غالبًــا  الســائدة.  الجنســانية  الأعــراف  تتحــدى  التــي  البرامــج  قلــة  مــن  الرغــم 

الدخــل الأدوار التقليديــة للنــوع الاجتماعــي، وتوفــر التدريــب عــى مهــارات مثــل صناعــة البخــور وتصفيــف 

الشــعر والخياطــة التــي يكــون الطلــب عليهــا محــدودًا. بعــض الاســتثناءات البــارزة هــي المبــادرات التــي دربــت 

النســاء عــى صيانــة الهواتــف المحمولــة وتركيــب الألــواح الشمســية وصيانتهــا ودعــم النســاء في قطــاع الأمــن 

والســلامة.]176] ومــع ذلــك فــإن الجهــود المبذولــة لتوســيع فــرص العمــل تواجــه تحديــات كبــرة بمــا في ذلــك: 

173(  ســايرز، محمــد )2020(، "النســاء النازحــات في اليمــن يصبحــن رائــدات أعمــال: المواقد/الأفــران البديلــة، وحقيبــة طهــي خاصــة حافظــة للحــرارة تســاعد النــاس عــى 
https://www.srnnews.com/the-media-line-displaced-women-in-yemen-become- لايــن:  ميديــا  الحــرب".  وقــت  في  الغــاز  نقــص  مواجهــة 

/entrepreneurs

Positive.News، https://www. اليمــن".  في  المــرأة  تمكــين  عــى  الشمســية  الطاقــة  مشــاريع  تعمــل  كيــف  يحترمنــا:  "المجتمــع   ،)2020( فرونيــك  ميســتيان،    )174
/positive.news/environment/sustainable-development/the-women-run-solar-grids-powering-homes-in-yemen

https://blogs.worldbank. :175(  الأكوع، غسان خالد إسماعيل )2019(، "قياس الوصول إلى الكهرباء في خضم الصراع النشط: دروس من اليمن". البنك الدولي
org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen

176(  صندوق الأمم المتحدة للسكان )2019(، "تعرّف عى المرأة التي تحمي النساء في اليمن".

https://www.srnnews.com/the-media-line-displaced-women-in-yemen-become-entrepreneurs/
https://www.srnnews.com/the-media-line-displaced-women-in-yemen-become-entrepreneurs/
https://www.srnnews.com/the-media-line-displaced-women-in-yemen-become-entrepreneurs/
https://www.positive.news/environment/sustainable-development/the-women-run-solar-grids-powering-homes-in-yemen/
https://www.positive.news/environment/sustainable-development/the-women-run-solar-grids-powering-homes-in-yemen/
https://www.positive.news/environment/sustainable-development/the-women-run-solar-grids-powering-homes-in-yemen/
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen
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النوافــذ  مــن  الاســتفادة  فيــه  الــذي يصعــب  المختــل  المبــادرات، والاقتصــاد  المتســق لمثــل هــذه  التمويــل غــر 

المؤقتــة لتوليــد الدخــل، وتضــاؤل   دخــل وتحويــلات الأســر المعيشــية، وتفاقــم الفقــر ممــا يحــد مــن القــدرة 

عــى الاســتثمار في تنظيــم المشــاريع أو المخاطــر الاقتصاديــة.

في حين ساعدت الفرص الجديدة التي انبثقت عن الأزمة في تمكين بعض النساء، إلا أن الأدوار الجديدة 

ــا لنســاء أخريــات كونهــا خلقــت توتــرات منزليــة وربمــا تكــون قــد ســاهمت في زيــادة  لهــن تمثــل عبئًــا إضافيًّ

عنــف الــزوج.]177] أصبحــت خيــارات رعايــة الأطفــال للعديــد مــن الأمهــات العامــلات الــلاتي يعتمــدن في المقــام 

الأول عــى الإنــاث الأخريــات في الأســرة أقــل وأقــل، حيــث يســعى عــدد أكــبر مــن النســاء للبحــث عــن دخــل. 

هنــاك أدلــة عــى أن أدوار النــوع الاجتماعــي في رعايــة الأطفــال وغرهــا مــن الأعمــال المنزليــة لــم تتغــر بشــكل 

ملحوظ، عى الرغم من حقيقة أن النساء أصبحن يعملن أكثر خارج المنزل. وجدت دراسة أجُريت عام 

2019 في تعــز وعــدن حــول النــوع الاجتماعــي والصــراع مــن قبــل منظمــة كــر الدوليــة أن عــدد الســاعات التــي 

يســاهم بهــا الرجــال في الأعمــال المنزليــة لــم يــزدد ســوى بنســبة طفيفــة فقــط منــذ عــام 2015. عــى ســبيل 

ــا ونســبة رعايتهــم للأطفــال مــن 1.69  المثــال ارتفعــت نســبة قيامهــم بالطبــخ مــن 0.34 إلى 0.41 ســاعة يوميًّ

ــا  ــا إلى 1.96. في حــين انخفضــت مســاهمة الرجــال في أعمــال تنظيــف المنــزل مــن 0.53 ســاعة يوميًّ ســاعة يوميًّ

قبل النزاع إلى 0.44 ساعة.]178] وهذا يعني أن العديد من النساء يتحملن عبئًا مزدوجًا في كسب الدخل 

والاســتمرار في الأعمــال المنزليــة وهــو مــا قــد يســاهم في زيــادة التوتــرات بــين الزوجــين.

ــا للتوتــر.]179] وأحــد  بــأن النســاء يتنافســن مــع الرجــال عــى الوظائــف مصــدرًا إضافيًّ يمثــل التصــور المتزايــد 

قطاعــات ســوق العمــل التــي يُلاحــظ فيهــا ذلــك بشــكل خــاص هــو العمــل لــدى وكالات المعونــات الدوليــة أو 

الشــركات المحليــة التابعــة لهــا والتــي كانــت مــن بــين القطاعــات القليلــة التــي زادت فيهــا فــرص العمــل منــذ 

انــدلاع الحــرب وذلــك في وضــع يشــهد خســائر هائلــة في وظائــف القطاعــين العــام والخــاص وســط الانهيــار 

الاقتصادي الناجم عن الحرب. تفضل العديد من هذه المنظمات توظيف الشابات اليمنيات، لا سيما في 

مهام مثل الرصد والتقييم وتعبئة المجتمع. لقد وجدت المنظمات أن وجود موظفين من النساء والرجال 

في العمــل الميــداني يســهّل المشــاركة مــع أعضــاء المجتمــع المســتضعفين، كمــا أنهــن يوفــرن الحمايــة للعاملــين 

من الرجال عند السفر بين المناطق. بالنسبة للشباب، أدى الصراع إلى انخفاض فرص العمل، باستثناء 

حمــل الســلاح والقتــال في صفــوف أطــراف النــزاع، كمــا أن هنــاك فــرص أقــل للحصــول عــى الوظائــف خــارج 

البــلاد، ممــا أدى إلى انخفــاض المــوارد الأســرية لــزواج الشــباب.]180] وجــدت دراســة أجُريــت عــام 2019 أن 

العنــف في الأســرة قــد تأثــر بالصــراع، وتضمــن ذلــك زيــادة في التوتــر بــين الأشــقاء بســبب اســتياء الرجــال 
والفتيــان مــن حصــول أخواتهــم عــى الدخــل.]181]

177(  كولبرن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 22.

178(  حنيف، كريستين )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن". منظمة كر الدولية. ص 15.

179(  كولبرن، مارتا )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 23.

180(  وجــدت الأبحــاث الحديثــة التــي أجرتهــا منظمــة كــر في تعــز وعــدن أن الشــباب يؤجلــون الــزواج بســبب ارتفــاع تكاليفــه. حنيــف، كريســتين )2019(، "تحليــل منظمــة 
كــر للنــوع الاجتماعــي والصــراع في محافظتــي تعــز وعــدن".

181(  العمّار، فوزية، باتشيت، هانا؛ شمسان، شمس )2019(، "أزمة النوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن". مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ص 64.
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تغرت ممارسات الزواج بشكل كبر منذ العام 2015، فبالإضافة إلى التقارير المنتشرة عن زيادة معدلات 

زواج الأطفــال، كانــت هنــاك أيضًــا تقاريــر عــن الــزواج القســري للأرامــل الــلاتي قُتــل أزواجهــن في النــزاع.]182] 

وفقًا لمشــروع بيانات الأحداث والنزاع المســلح )ACLED(، بحلول مارس/آذار 2020، كان هناك ما يقرب 

مــن 100 ألــف حالــة وفــاة في المعــارك، والكثــر منهــم كانــوا متزوجــين ولديهــم أطفــال.]183] وبســبب الالتــزام 

الأخلاقــي]184] بإعالــة هــؤلاء الأطفــال، انتشــرت التقاريــر عــن الــزواج القســري )غالبًــا كزوجــة ثانيــة أو ثالثــة( 

كوســيلة لحمايــة الأرامــل وأطفالهــن مــن انعــدام الأمــن والضعــف الاقتصــادي. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

بيانــات عــن حــالات الــزواج القســري في اليمــن بشــكل عــام، إلا أنــه عــادة مــا يُســمع عــن مثــل هــذه الممارســات 
في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وتؤثــر خاصــة عــى زوجــات قتــى الحــرب.]185]

دور المرأة في الصراعات وحلها

اشتُهرت اليمن تاريخيًّا بالتسامح والتعايش الديني،]186] حيث لم يكن الزواج بين الزيديين والشافعيين 
شــيئًا غريبًــا قبــل النــزاع. لكــن الحــرب أججــت التوتــرات الطائفيــة، كمــا أججتهــا الجماعــات المتطرفــة مثــل 
المــرأة متفرجًــا  لــم تكــن  القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة والدولــة الإســلامية.]187] طــوال الأزمــة،  تنظيــم 
سلبيًّا، حيث يُنظر إلى الزينبيات]188] عى أنهن يساهمن في الصراع والانقسامات الطائفية، كما انخرطت 
النســاء في قــوات المقاومــة الشــعبية وانضمــت إلى القــوات المواليــة لهــادي، وكذلــك الميليشــيات]189] المطالبــة 
بالانفصــال. تشــر دراســة أجُريــت عــام 2018 حــول النســاء مــن بنــاة الســلام في اليمــن إلى أن “التغيــرات 
في البيئــة الدينيــة كان لهــا تأثــرات خاصــة عــى النســاء، لا ســيما ارتفــاع مســتوى الخطــاب الدينــي المتطــرف/
الراديــكالي وتأثــر أكــبر للجهــات الإســلامية. وقــد أدى ذلــك في بعــض المناطــق )تعــز ولحــج( إلى تهديــدات 
شــديدة وأعمــال عنــف ضــد الناشــطات وتقييــد حركــة المــرأة”.]190] في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، 
كان هنــاك اتجــاه لفــرض الفصــل بــين الجنســين، بمــا في ذلــك فــرض مثــل هــذه التغيــرات مؤخــرًا في المقاهــي 

والمطاعــم في صنعــاء، وفــرض ملابــس محتشــمة عــى النســاء في الأماكــن العامــة.]191]

182(  هنــاك أدلــة قوليــة عــى أن الــزواج القســري لأرامــل الرجــال الذيــن قتلــوا أثنــاء المعــارك هــو قضيــة خطــرة ويســاهم في زيــادة تعــدد الزوجــات. حــول زيــادة تعــدد الزوجــات 
انظر: حنيف، كريستين )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن". منظمة كر الدولية، ص 26.

183(  مشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح )2020(، "موارد مشروع بيانات الأحداث والنزاع المسلح: الحرب في اليمن".

184(  تضمن المادة 56 من الدستور اليمني دعم عائلات قتى الحرب.

185(  كولبرن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 19.

186(  كتــب مســافر إلى اليمــن في أوائــل القــرن العشــرين: "اليمنــي ليــس متعصبًــا. لديــه آرائــه الدينيــة الخاصــة، لكنــه يــدرك، مــن الطوائــف التــي ينقســم إليهــا شــعبه، أن 
هنــاك جانبــين عــى الأقــل لــكل قضيــة دينيــة". بــري، وايمــان )1915/1998(، العربيــة التعســة: أو الأتــراك في اليمــن، جارنــت للنشــر.

187(  كولبرن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 28.

188(  أنصار الله يحشد مجندات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

189(  ناصــر، أفــراح )2018(، "نســاء اليمــن يواجهــن تهميــش الحــرب". تقريــر الشــرق الأوســط 289 )شــتاء 2018(، نســاء اليمــن يواجهــن تهميــش الحــرب - مشــروع الشــرق 
الأوســط للبحــوث والمعلومــات.

 )Social Development Direct( النســاء كصانعــات ســلام في اليمــن". منظمــة سوشــال ديفلوبمنــت ديركــت" ،)190(  هاينــز، مــاري كريســتين؛ ســتيفنز، صــوفي )2018
ومركــز اســتطلاع الــرأي لصنــدوق الصــراع والاســتقرار والأمــن لمكتــب الكومنولــث البريطــاني.

191(  وكالة فرانس برس )2020(، "النساء يتعرضن للمضايقات والمقاهي مغلقة مع تشديد الحوثيين عى الحريات". ذا ناشونال.
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ــا وأثنــاء النــزاع في اليمــن، لعبــت النســاء أدوارًا مهمــة في حــل النــزاع والتماســك الاجتماعــي.]192] تــم  تاريخيًّ

توثيــق الــدور الإيجابــي لمنظمــات المجتمــع المــدني التــي تقودهــا النســاء في اليمــن في العديــد مــن الدراســات، 

بمــا في ذلــك دراســة أجراهــا مركــز المدنيــين في الصــراع عــام 2019. ســلطت هــذه الدراســة الضــوء عــى عمــل 

جمعيــة أمهــات المختطفــين، التــي ســاعدت بنجــاح في الإفــراج عــن أكــثر مــن 600 محتجــز مــدني، ومؤسســة 

فتيات مأرب التي نجحت في المناصرة مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لإنهاء تجنيد الأطفال من 
قبــل القــوات الحكوميــة في منطقتهــم.]193]

مــا ســهل نشــاط الشــابات في التنميــة والاســتجابة الإنســانية هــو التقاليــد القبليــة التــي توفــر لهــن الحمايــة. 

إنــه لخــزي كبــر عــى رجــل القبيلــة أن يلحــق الضــرر بمــن تحميهــم القبيلــة، ويمكــن أن يصــل التعويــض 

عــن مثــل هــذه الجريمــة إلى 40 ضعــف]194] الديــة العاديــة للرجــل.]195] فاســتهداف النســاء أثنــاء النــزاع أو 

أكــبر  بســهولة  تتحــرك  أن  للمــرأة  يمكــن  وبالتــالي  أســود.  عيبًــا  يعتــبر  امــرأة  برفقــة  رجــل  اســتهداف  حتــى 

داخــل مناطــق النــزاع والخــروج منهــا دون أن يتــم اســتهدافها،]196] وهــو مــا يســهل لهــا المشــاركة في أنشــطة 

الوســاطة عــى مســتوى المجتمــع المحــلي، ومســاعدة الجرحــى وتقديــم المســاعدات الإنســانية.]197] في حــين أن 

هناك تقارير متزايدة عن انتهاك مثل هذه القواعد التي تحمي المرأة، لا تزال هذه التقاليد سائدة بشكل 

عــام في أجــزاء كثــرة مــن البــلاد، لا ســيما في المناطــق القبليــة.

192(  كولبرن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 29

193(  مركز المدنيين في الصراع )2019(، "لم نكن نعرف ما إذا كنا سنموت من الرصاص أم الجوع: ضرر المدنيين وتدابر الحماية المحلية في اليمن". ص 34-35.

194(  مقابلة مع الخبرة في شؤون القبائل اليمنية ندوى الدوسري، 1 سبتمبر/أيلول 2020.

195(  الديــة هــي تعويــض يدفــع للضحيــة أو ورثتــه مــن قبــل الطــرف الــذي تســبب في إصابــة جســدية، وهــي ممارســة شــرعية إســلامية يتــم اتباعهــا في العديــد مــن البلــدان 
كشــكل مــن أشــكال التأمــين الاجتماعــي. في اليمــن تعــدل الديــة بشــكل دوري للتضخــم ويعتمــد المبلــغ المدفــوع عــى الظــروف المحيطــة بالوفــاة أو الإصابــة ومــن الضحيــة.

196( الدوسري، ندوى )2014(. "دراسات حالة عن المرأة والنزاع في اليمن القبلي، الجوف". أصوات القبائل اليمنية.

197( عــوض، مهــا؛ شــجاع الديــن، نوريــة، )2019(، "المــرأة في حــل النزاعــات وبنــاء الســلام في اليمــن"، تحريــر سوســن الرافعــي. نهــج للاستشــارات، اليمــن: هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة.
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خامسًا: مرحلة منتصف 
العمر )49-30 سنة(: تغيير 

ديناميات الأسرة ورأس المال 
الاجتماعي

امرأة تجلب علفًا للماشية في مطلس، ريمة )محافظة صنعاء سابقًا(، 1988، مصدر الصورة: مارتا كولبورن
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عندمــا تنضــج المــرأة في دورهــا كأم وزوجــة، قــد يتحســن 

وضعها داخل الأسرة، وذلك اعتمادًا عى العديد من 

العوامــل. قــد يعنــي هــذا في بعــض الحــالات أن تكتســب 

قــرارات  التأثــر عــى  القــوة والقــدرة في  المزيــد مــن  المــرأة 

الأســرة المهمــة، وفي حــالات أخــرى قــد تتحالــف الأم مــع 

ابنهــا )أبناءهــا( في الســعي للتأثــر عــى قــرارات الأســرة. 

غالبًــا مــا يقــول اليمنيــون إن الأم هــي “وزيــرة الداخليــة” 

في المنزل، بينما الأب هو “وزير الخارجية” أي مسؤول 

العلاقــات الأســرية الخارجيــة. في حــين أن هــذا يعكــس 

تصــورًا مبســطًا لشــراكة الــزواج، فإنــه يتجاهــل حقيقــة 

ــا في العلاقــات الخارجيــة مــن خــلال  أن لــلأم دورًا مهمًّ

المهنيــة.  أو  المجــاورة  أو  القبليــة  أو  العائليــة  شــبكاتها 

الهامــة  المناســبات  وحضــور  المتبادلــة  الزيــارات  تتوســط 

مثــل  العبــور  وطقــوس  الاجتماعيــة  )التجمعــات 

الاجتماعــي  الهرمــي  التسلســل  في  والمواليــد(  الأعــراس 
وتســاهم في كســب أو فقــدان الشــرف الشــخي والعائــلي.]198]

يلعــب حضــور المناســبات الاجتماعيــة للمــرأة أيضًــا دورًا في اختيــار الأزواج للأبنــاء، وتبــادل الطعــام والســلع 

الأساسية الأخرى، وإعطاء وتلقي الصدقات. توفر مثل هذه التفاعلات الاجتماعية المنتظمة أيضًا الدعم 

للنســاء اللــواتي يمــررن بأوقــات عصيبــة ويمكــن أن يــؤدي الاختــلاط الاجتماعــي مــع نســاء أخريــات إلى بنــاء 

المجتمــع والمرونــة والمســاهمة في التمكــين والثقــة بالنفــس في ســياق خــاص بالنســاء فقــط.

 25 بــين  أعمارهــن  تــتراوح  أمهــات  الثمانينيــات عــى  أواخــر  تعــز  أجُريــت في  أنثروبولوجيــة  دراســة  وجــدت 

تحكــم  يــلي:  مــا  ذلــك  بمــا في  العوامــل  مــن  بعــدد  بشــكل واضــح  تأثــرت  قــد  الطفــل  أن صحــة  و39 عامًــا 

الأم وإدارتهــا للمــوارد المتاحــة، وامتلاكهــا أو عــدم امتلاكهــا للشــبكات والدعــم الاجتماعــي، ومواقــف الأم 

الســلبية أو الإيجابيــة تجــاه الحيــاة.]199] تشــر أهميــة الدعــم الاجتماعــي )مــن الأزواج والأصهــار والأقــارب 

والجــران والأصدقــاء( “إلى أن العزلــة والغربــة يمكــن أن توجــد حتــى في مجتمــع القريــة التقليــدي حيــث 

يكون الاندماج الاجتماعي مرتفع، ويكون لانفصال الأم عن المجتمع تأثر سلبي عى سلامة أطفالها”.]200] 

توضــح هــذه الدراســة أن رأس المــال الاجتماعــي للمــرأة هــو أحــد الأصــول الأساســية في العديــد مــن جوانــب 

الحيــاة، بمــا في ذلــك تعزيــز صحــة أطفالهــا.

198(  مينلي، آن )1996(، مسابقات الجدارة: الاختلاط بالمجتمع والهرمية في مدينة يمنية، مطبعة جامعة تورنتو.

199(  مينتي، سينثيا )1993(، "المحددات الاجتماعية لصحة الطفل واليمن". Sac. Sci. Med.، المجلد 37، رقم 2.

200(  المصدر نفسه، ص 238.

أمثال يمنية:

إذا كبر ابنك خاويه وإذا كبرت بنتك شل لك 
الصميل  )إذا بلغ ابنك سن الرشد كن أخًا 
]صديقًا[ له وإذا بلغت ابنتك سن الرشد 

فارفع عليها العصا(.

ابن ابني لي وابن بنتي فلا )ابن ابي هو ابي 
وابن ابنتي ليس ابي(.

من عند أمه لا تهمه )من ما زال مع 
والدته فهو في أمان(.

الرجال حروف الذهب والنساء عوادين 
الحطب )الرجال ذهب والنساء حطب(.

ما زعامة من مره )لا تمت المرأة للقيادة 
بصلة(.
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مــع تقــدم العمــر تزيــد المــرأة بشــكل عــام مــن دورهــا 

المثــال،  ســبيل  عــى  الأســرة.  في  القــرار  صنــع  في 

أمهاتهــم  حكمــة  عــى  الشــباب  معظــم  يعتمــد 

للــزواج.  حياتهــم  شــريكة  اختيــار  في  وأخواتهــم 

للبنــات،  المدبــر  بالــزواج  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 

فهنــاك وصمــة اجتماعيــة في أن المــرأة ينظــر إليهــا 

عــى أنهــا تبحــث عــن زوج، والقاعــدة الثقافيــة هــي 

انتظــار تقــدم الرجــال لهــا ومــن ثــم اختيــار الأفضــل 

مــن بينهــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التقاليــد آخــذة 

وبــين  الحضريــة  المناطــق  في  ســيما  لا  التغــر،  في 

الذيــن  والمتعلمــين  العاملــين  والنســاء  الرجــال 

يتمتعــون بقــدر أكــبر مــن الاســتقلال والقــدرة عــى 

الأمــور. هــذه  مثــل  في  التفــاوض 

في  الخــبرة  واكتســابها  الســن  في  تقدمهــا  مــع 

اليمنيــة  المــرأة  أصبحــت  المنزليــة،  الأصــول  إدارة 

إنفــاق  كيفيــة  تحديــد  في  متزايــد  بشــكل  تشــارك 

مــوارد الأســرة عــى الضروريــات، وشــراء الأجهــزة 

قــرارات مثــل زواج  اتخــاذ  الأراضي وفي  أو  المنزليــة 

تقليديًّــا  وأطفالهــم.  زوجاتهــم  إعالــة  الرجــال  عــى  يجــب  والثقافيــة  القانونيــة  الناحيــة  مــن  أطفالهــن.]201] 

بشــكل  المــرأة  ســيطرة  ذلــك مهرهــا.  بمــا في  ترثهــا  أصــول  أي  أو  تمتلكــه  دخــل  أي  إنفــاق  المــرأة في  تتحكــم 

عــام عــى دخــل زوجهــا أمــر غــر شــائع، لكــن معــدل حــدوث ذلــك يزيــد مــع تقــدم العمــر وأوســاط ســكان 

الحضــر، بشــكل عــام يرتفــع مــن %2.7 مــن الزوجــات الــلائي تــتراوح أعمارهــن بــين 15 و19 عامًــا إلى 10.6% 

مــن الزوجــات الــلائي تــتراوح أعمارهــن بــين 45 و49 عامًــا.]202] كمــا تــزداد ســيطرة المــرأة عــى دخلهــا مــع تقــدم 

العمــر، مــن %51.1 للزوجــات في الفئــة العمريــة 24-20 إلى %62.6 مــن النســاء الــلائي تــتراوح أعمارهــن بــين 

45 و49 عامًــا.]203] ومــن المثــر للاهتمــام أن %81 مــن النســاء شــعرن أن “عــدم المشــاركة في صنــع القــرار في 
شــؤون الأســرة” يشــكل واحــدًا مــن أشــكال العنــف المنــزلي.]204]

201(  تتمتع النســاء في ســن 44-40 بأكبر قدر من الســيطرة عى القرارات المتعلقة بدخلهن وذلك بنســبة %63.5، مقابل %51 من النســاء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 
و24 عامًا. المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 176.

202(  المصدر نفسه، ص 177.

203(  المصدر نفسه، ص 176.

204(  المصدر نفسه، ص 186.

عائشة:

عائشة هي امرأة مطلقة وتعيش في مسقط رأسها عدن. 
تبلغ عائشة 45 عامًا من العمر وقد أصبحت جدة في 
هذا العمر. والد عائشة من حجة وأمها من أبين، وقد 

التقيا وتزوجا في دولة الاتحاد السوفيتي السابق عندما 
كانا يدرسان في منحة دراسية هناك. كشخصين عاملين 
ومتعلمين قاما بدعم بناتهم الثلاث في متابعة تعليمهن 

والسعي نحو أحلامهن حتى وفاتهما المفاجئة في حادث 
سيارة عندما كانت عائشة تبلغ الثالثة والعشرين من 
العمر. أثناء دراستها في الجامعة وقعت عائشة في حب 

زميل لها ودعمها والديها للزواج منه. بعد وفاة والديها، 
اصطحبت عائشة وزوجها شقيقتيها الأصغر إلى منزلهما، 

وسرعان ما كبرت أسرتهما بقدوم طفلهما الأول. بدأت 
عائشة حياتها المهنية كمعلمة وأصبحت في النهاية مديرة 

مدرسة. على الرغم من أن زواجها انتهى بالطلاق، إلا أنها 
وزوجها السابق تربطهما علاقات ودية ويستمران في رعاية 

أطفالهما والتفاعل بانتظام مع أحفادهما. تتمتع عائشة 
بعلاقات جيدة مع ابنها، ومع زوجته التي تعيش في شقة 

فوق منزلها المتواضع الذي كافحت من أجل بنائه في 
كريتر. إنها قلقة من أنها ستفقد استقلاليتها وقدرتها على 
اتخاذ قراراتها بنفسها عندما تتقاعد، لذلك تستثمر في بناء 

علاقة قوية مع أبنائها وأحفادها.



مراحل حياة المرأة اليمنية

54

رســمية  غــر  ادخــار جماعيــة  برامــج  إلى  تنضــم  أو  نشــطة، وتنظــم  اليمنيــة مدخــرة  المــرأة  تكــون  مــا  غالبًــا 

)تســمى الجمعيــة أو الهكبــة(، التــي تدفــع فيهــا مجموعــة مــن النســاء مبلغًــا معينًــا شــهرياً ثــم يتناوبــن عــى 

الحصــول عــى إجمــالي المدخــرات في كل مــرة. ســيعتمد المبلــغ المدفــوع في الجمعيــة عــى الوضــع الاقتصــادي 

للمــرأة، وكذلــك عــدد النســاء المشــاركات )نــادرًا مــا يزيــد عــن 15-10 عضــوًا(، حيــث يجــب أن يثــق المدخــرون 

هــذه  اســتخدام  يمكــن  المبالــغ،  عــى  اعتمــادًا  شــهر.  في كل  الدفــع  مــن  يتمكنــوا  البعــض حتــى  ببعضهــم 

المدخــرات الجماعيــة لشــراء جهــاز جديــد، أو تغطيــة الرســوم الدراســية الجامعيــة للأبنــاء، أو المســاهمة في 

نفقات أكبر مثل شراء الأرض أو تكاليف زواج الابن. هذه الممارسة غر الرسمية للتضامن الاجتماعي قد 
تراجعــت مــع الحــرب والأزمــة الاقتصاديــة، حيــث لا يســتطيع الكثــرون الآن المشــاركة.]205]

الأسرة والمجتمع وحالة المرأة

في فئــات الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي المختلفــة تظــل حالــة المــرأة في هــذه الفئــة العمريــة مرتبطــة ارتباطًــا 

وثيقًا بأسرتها أو مجموعتها الاجتماعية. عى الرغم من ثورات الستينيات في شمال وجنوب البلاد والتي 

تــزال هــذه اللامســاواة ســائدة وتســاهم في التمييــز  ســعت إلى القضــاء عــى عــدم المســاواة في الوضــع فــلا 
وعــدم المســاواة عــى أســاس الجنــس والعــرق والوضــع الاجتماعــي.]206]

تقليديًّــا لــم يفهــم الســكان المســتقرين النســاء البدويــات الــلاتي لا يتوجــب عليهــن اتبــاع العديــد مــن الأعــراف 

الحضريــة والمســتقرة. يشــر باحــث يمنــي يكتــب في حضرمــوت، “لا تتبــع نســاء البــدو نفــس معايــر الحيــاء 

وهــو  مزخرفــة،  ملابــس  ويرتديــن  قطعانهــن  مــع  بحريــة  يتنقلــن  فهــن  المســتقرات،  النســاء  تتبعهــا  التــي 

مــا يُعــد ســلوكًا غــر لائــق للنســاء في الفئــات الأخــرى. كان مــن المفهــوم أن البــدو لديهــم معايــر مختلفــة 

المدينــة مشــاعر متناقضــة لإضفــاء  يُظهــر ســكان  مــا  المتزوجــات”.]207] غالبًــا  للنســاء غــر  بالنســبة  للســلوك 

الطابــع المثــالي عــى الوجــود البــدوي، وفي نفــس الوقــت يحتفظــون بموقــف ازدرائي تجــاه الأشــخاص الأقــل 

“تحضــرًا”. لليمــن تاريــخ طويــل مــن التقاليــد المســتقرة )الحضــر( والبــدو، وبينمــا كانــت الخطــوط الفاصلــة 

بــين طــرق الحيــاة هــذه أكــثر تميــزًا تاريخيــاً، فقــد تبنــت العديــد مــن قبائــل البــدو في القــرن العشــرين أســاليب 

حيــاة أكــثر اســتقرارًا.

الطــلاق، مثلــه مثــل الــزواج، هــو شــأن عائــلي أوســع، لــه تبعــات اجتماعيــة وماليــة. أحــدث البيانــات الوطنيــة 

النســاء  الــذي وجــد أن %3.5 مــن  لعــام 2013،  الديموغــرافي  الصحــي  المســح  الطــلاق مأخــوذة مــن  حــول 

الــلاتي تزوجــن في ســن 49-15 مطلقــات.]208] تختلــف تحديــات القيــام بالطــلاق ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

205(  جريسمان، ولفجانج )2016(، "من الألف إلى الياء: تحليل النوع الاجتماعي والصراع في اليمن". أوكسفام. ص 21.

206( كولبورن، مارتا )2002(، تحليل وضع النوع الاجتماعي والتنمية في اليمن. مؤسسة فريدريش إيبرت وأوكسفام، عمان الأردن. ص 29.

207(  بوكســبرجر، لينــدا )2002(، عــى حافــة الإمبراطوريــة: حضرمــوت، الهجــرة والمحيــط الهنــدي، ثمانينــات القــرن التاســع عشــر وثلاثينــات القــرن العشــرين، مطبعــة 
جامعــة ولايــة نيويــورك، ص 28-29.

208(  المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 28.
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عوامــل  عــى  اعتمــادًا  كبــر  بشــكل  تعقيــدات 

الاجتماعيــة  الخلفيــة  الطــلاق،]209]  أســباب  منهــا: 

مــع  علاقاتهــا  ووضعهــا،  للزوجــة  والاقتصاديــة 

وإخوتهــا، وشــخصية ومكانــة  أمرهــا  والدهــا/ولي 

زوجهــا.

والجــوف  مــأرب  في  القبائــل  بــين  مــن  أنــه  لوحــظ 

نفــس حــق  المــرأة  العــرف  تقاليــد  تمنــح  وصعــدة، 

الطــلاق الــذي يمتلكــه الرجــل، عــى الرغــم مــن أن 

هــذا الحــق تمارســه في الغالــب النســاء مــن الفئــات 

المطلقــات  القبائــل.]210]  زعمــاء  مثــل  مرتبــة  الأعــى 

تقليديــاً  يواجهــن  البــلاد  مــن  كثــرة  أجــزاء  في 

وقضايــا  الماليــة  المخــاوف  بســبب  كبــرة،  تحديــات 

الطــلاق  يُعــد  ذلــك.  إلى  ومــا  والمــراث  الحضانــة 

في  النســاء  أوســاط  شــائعًا جــدًا]211]  أمــرًا  والــزواج 

المجتمعــات القبليــة الريفيــة والطبقــات الدنيــا مــن 

المجتمع اليمني. تعود معظم المطلقات إلى منزل 

فقــد  عملــن  إذا  أنهــن  مــن  الرغــم  عــى  والدهــن، 

تُعــد  أطفالهــن.  مــع  بمفردهــن  العيــش  يخــترن 

مــن  للأطفــال  الماليــة]213]  والمســؤولية  الحضانــة]212] 

النســاء  مــن  العديــد  الطــلاق.  في  التحديــات  أهــم 

يبقــين في علاقــات غــر ســعيدة أو مســيئة مــن أجــل أطفالهــن، كمــا يشــر المثــل، “لــو مــا حنــج في الولــد مــا 

أصــبر ولا أغتلــب يــوم” )لــولا شــدة الحــب لطفــلي لمــا صــبرت أو احتملــت الــذل ليــوم آخــر(.

209(  وفقًــا لقانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1992 فــإن الخُلــع )فســخ الــزواج( هــو الأســاس القانــوني لتنهــي المــرأة زواجهــا إذا رفــض زوجهــا تطليقهــا لأســباب مقبولــة بمــا 
في ذلــك: عيــب في عقــد الــزواج أو الشــخص، الضــرر بســبب الغيــاب المطــول، وعــدم دفــع النفقــة، وتعاطــي الكحــول أو المخــدرات، والكراهيــة. تشــمل الأســباب الأخــرى 
للطــلاق الزنــا، والعجــز الجنــسي، والمــرض )مثــل الجــذام(، أو الــزواج مــن زوجــة ثانيــة دون إذن. كولــبرن، مارتــا )2002(، تحليــل وضــع النــوع الاجتماعــي والتنميــة في 

اليمــن، مؤسســة فريدريــش إيــبرت وأوكســفام، عمــان الأردن. ص 86.

210(  المصدر نفسه، ص 87.

211(  الدوسري، ندوى، ))2014 "دراسات حالة عن المرأة والنزاع في اليمن القبلي، الجوف". أصوات القبائل اليمنية.

212(  "قوانــين حضانــة الأطفــال منصــوص عليهــا في المادتــين 141 و142 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1992، وتعــترف بأنــه في حــالات الطــلاق أو وفــاة الأب، فــإن الأم 
هي الطرف الأكثر استحقاقا للوصاية/الحضانة عى أطفالها حتى يبلغ الطفل الذكر تسع سنوات والأنثى الثانية عشرة. تشمل الشروط التي يجب أن تفي بها المرأة 
لمنحهــا الحضانة/الوصايــة النضــج والعقلانيــة والإخــلاص والقــدرة الأخلاقيــة والبدنيــة. إذا تزوجــت الأم مــرة أخــرى أو أســاءت التصــرف، يجــوز لــلأب أو لأســرته إبطــال 

الحاضنــة أو منعهــا منهــا". المصــدر نفســه، ص 86.

213(  "وفقًــا للمــادة 149 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1992، يتعــين عــى الأب بعــد الطــلاق توفــر الدعــم المــالي لأطفالــه مــن أجــل المــأكل والملبــس والمســكن والعــلاج 
الطبــي". ومــع ذلــك، "فــإن العديــد مــن النســاء عنــد منحهــن الحضانــة يرفضــن قبــول إعالــة الأطفــال مــن الأب مــن أجــل تعزيــز وضعهــن في معركــة قانونيــة محتملــة 
إذا حــاول الأب إلغــاء الحضانــة )عــى ســبيل المثــال إذا تزوجــت الزوجــة مــرة أخــرى( أو عندمــا يبلــغ الأطفــال الســن الــذي تعــود فيــه الحضانــة إلى الأب". المصــدر نفســه.

التحويلات كرأسمال اجتماعي في اليمن:

أحد الأمثلة على دور رأس المال الاجتماعي في اليمن هو جهود 
التنمية في السبعينيات التي غذتها التحويلات التي يتحكم فيها 

المواطنون. أدى الحظر النفطي الذي فرضته منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( عام 1973 إلى توسع أسواق العمل 

في دول مجلس التعاون الخليجي، وشكل اليمنيون نسبة كبيرة 
من العمال في السعودية ودول الخليج الأخرى، وكان لزوجاتهم 
وأمهاتهم في المنزل تأثير كبير في كيفية إنفاق تلك التحويلات. 

أدت التحويلات إلى زيادة الدخل وبناء المدارس والطرق ومشاريع 
المياه. منذ الطفرة النفطية في السعودية والخليج في السبعينيات، 
استمرت التحويلات في لعب دور اقتصادي كبير في اليمن. واليوم، 

لا تزال التحويلات والجمعيات الخيرية من المغتربين اليمنيين تشكل 
نظام دعم رئيسي للعديد من العائلات. تقدر مصادر غير رسمية 
أن التحويلات السنوية إلى اليمن قد تصل إلى 10 مليارات دولار 

أمريكي. لقد تمكنت الأسر من التغلب على الصدمات المستمرة من 
خلال رأس المال الاجتماعي. في منتصف عام 2020 انخفض دخل 
التحويلات في اليمن بشكل كبير مع ظهور جائحة كورونا العالمية 

التي أثرت على قدرة المغتربين اليمنيين على إرسال الأموال إلى 
أحبائهم في اليمن. من المتوقع أن يؤدي إغلاق الشركات في جميع 

أنحاء العالم وتسريح العمال أو ارسالهم في إجازة إلى انخفاض 
هائل في التحويلات المالية التي يرسلها اليمنيون إلى الوطن كل 

عام. تعتبر التحويلات مصدراً مهمًّا للصمود، وغالباً ما تتمتع 
النساء، ولا سيما المسنات منهن، بمزيد من التحكم في التحويلات 

أكر من سيطرتهن على مصادر الدخل الأخرى.
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في حين أن لدى المرأة الريفية مهام ومسؤوليات منزلية لا هوادة فيها، وقد تحصل النساء في هذه الفئة 

العمريــة عــى مســاعدة مــن بنــات أكــبر ســنًا أو زوجــات أبنائهــن. في المناطــق الحضريــة، عــادة مــا يكــون لــدى 

النســاء مــن الطبقــة المتوســطة أو الأكــثر ثــراء في هــذه الفئــة العمريــة والــلاتي لا يعملــن خــارج المنــزل غســالة، 

وموقــد طهــي بالغــاز، وميــاه عــبر الأنابيــب، وكهربــاء، وقــد يكــون لديهــن خادمــة أو مســاعدة منزليــة.

وفقًــا للمســح الصحــي الديموغــرافي لعــام 2013، يــزداد انتشــار التدخــين مــع تقــدم العمــر، التدخــين بــين 

النســاء منخفــض بشــكل عــام، ويبلــغ ذروتــه عنــد %14.5 بــين النســاء في الفئــة العمريــة 49-45، وينخفــض   

بــين النســاء عــام 2013 في  بــين النســاء في ســن 80 ومــا فــوق. كانــت أعــى مســتويات التدخــين  إلى 5.5% 

 )0.1%( وحضرمــوت   )0%( المهــرة  في  للمدخنــات  نســبة  وأدنى   )15.2%( والمحويــت   )16.4%( الحديــدة 

ــا هــي في الفئــة العمريــة 45-49  والبيضــاء )%0.1(. أعــى نســبة مــن النســاء اللــواتي يمضغــن القــات حاليًّ

الــلاتي  للنســاء  نســبة  أعــى  وكانــت   .)18.6%(  80 ســن  فــوق  النســاء  بــين  النســبة  وتنخفــض   ،)51.9%(

يمضغــن القــات في عــام 2013 في ريمــة )%43.2(، تليهــا النســاء في إب )%41.6(، وكانــت أدنى المعــدلات في 

حضرمــوت )%0.1( والمهــرة )%0.7(.]214] أشــارت دراســة مــن عــام 2014 إلى أن %41 مــن النســاء يمضغــن 
القــات.]215]

التغيرات في الأزمة الحالية

في ســياق الأزمــة الحاليــة في اليمــن، تعرضــت هيــاكل الدعــم التقليديــة للأســرة وقدرتهــا عــى رعايــة أفرادهــا 

النســاء  تبلــغ نســبة  -الــذي  الرعايــة الاجتماعيــة  الضعفــاء لضغــوط شــديدة. كان لانقطــاع منــح صنــدوق 

%45 مــن المســتفيدات منــه-]216] لمــدة عامــين أثــر ســلبي للغايــة عــى ديناميــات الأســرة والتضامــن الاجتماعــي. 

في عــام 2017 اســتأنفت اليونيســف بدعــم مــن البنــك الــدولي وجهــات مانحــة أخــرى هــذه المدفوعــات ربــع 

الســنوية، ومــع ذلــك مــا تــزال هنــاك تحديــات تتعلــق بقوائــم المســتفيدين وعمليــات التحقــق مــن أهليتهــم 

للرعايــة لا ســيما في ظــل الظــروف المتغــرة جذريــاُ للعديــد مــن اليمنيــين نتيجــة للأزمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

أدى عدم الاستمرار في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية )17.8 % من الإناث( منذ عام 2016، فضلًا عن 

عــدم وجــود مدفوعــات الرعايــة الاجتماعيــة المقدمــة لـــ 123 ألــف متقاعــد )%12 منهــم مــن الإنــاث( إلى تدمــر 

الدخــل، بمــا في ذلــك الأســر التــي تعولهــا النســاء وكبــار الســن.]217] يقــدر أن %80 مــن اليمنيــين واقعــون في 
الديــن، واضطــر أكــثر مــن نصــف جميــع الأســر إلى شــراء الغــذاء عــن طريــق الديــن.]218]

214(  المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 190.

اليمنيــات  النســاء  بــين  القــات  الأســري ومضــغ  "الســياق  الجنيــد، ســيد محمــد. )2014(،  الدبعــي، ســامي عبــده ردمــان؛  العابــد؛ ســوتان، روســنا؛  العابــد، عــلي    )215
.2 2014. ص  المجلــد  انترناشــونال،  ريســرتش  بيوميــد  للنشــر،  هنــداوي  دراســة مقطعيــة". مؤسســة  البالغــات: 

216(  الجمهورية اليمنية، الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لعام 2014.

اليمنــي. مركــز صنعــاء للدراســات  إعــادة تصــور الاقتصــاد  المدنيــة".  الخدمــة  الثقــة الاقتصاديــة - رواتــب موظفــي  بنــاء  البشــري، منصــور عــلي )2019(، "إجــراءات    )217
)كاربــو(، ص 4. الشــرق  بالشــراكة مــع  التطبيقيــة  البحــوث  الاســتراتيجية ومؤسســة ديــب روت، ومركــز 

218(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2018(، "اليمن: الصندوق الإنساني يساعد العائلات النازحة عى النجاة من الشتاء القارس".
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الإنســان  حقــوق  ونشــطاء  الصحفيــون  اســتُهدف 

المختلفــة،  النــزاع  أطــراف  قِبــل  مــن  ونســاء  رجــالًا 

التــي  التحديــات   2017 عــام  مــن  دراســة  ووثقــت 

في  بمــا   2015 عــام  منــذ  الصحفيــات  واجهتهــا 

ســمعتهن  وتشــويه  الوظائــف  فقــدان  ذلــك 

والاغتيــال.]219]  الاغتيــال  ومحاولــة  والاحتجــاز 

التابــع للمفوضيــة  البارزيــن  وفقًــا لفريــق الخــبراء 

الســامية لحقــوق الإنســان كانــت كل مــن ســلطات 

بهــا  المعــترف  اليمنيــة  والحكومــة  الحوثيــين، 

“مســؤولين  الجنوبــي  الانتقــالي  والمجلــس  دوليــاً، 

والمدافعــين  الصحفيــين  حقــوق  انتهــاك  عــن 

وحقوقهــن  الإنســان،  حقــوق  عــن  والمدافعــات 

حريــة  عــن  فضــلًا  الجســدي،  والأمــن  الحريــة  في 
[220 التعبــر”.]

حــدد عــدد مــن التقييمــات الأخــرة حريــة التنقــل 

عــى  يؤثــر  الــذي  شــيوعًا  الأكــثر  العائــق  باعتبارهــا 

وصــول النســاء والفتيــات إلى الخدمــات والتعليــم 

القضايــا  تشــمل  للدخــل.]221]  مولــدة  وفــرص 

بشــكل متزايــد  العائــلات  إصــرار  يــلي:  مــا  المحــددة 

في  تنقلهــن  أثنــاء  للنســاء  محــرم  مرافقــة  عــى 

الأماكــن العامــة،]222] وارتفــاع مســتويات التحــرش 

بالنســاء في الشــوارع، وإدراك تزايــد وتــرة العنــف 

في  يســاهم  ممــا  الاجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم 

زيــادة المخــاوف لــدى أفــراد الأســرة الضعفــاء، بمــا 

مــن  إلى مســتويات عاليــة  للإنــاث  الملائمــة  النقــل  أدى غيــاب خيــارات  الصغــار.  والفتيــان  النســاء  ذلــك  في 

الإحبــاط والعجــز بــين العديــد مــن النســاء الــلائي يتواجــدن أكــثر في الأماكــن العامــة ويعملــن ويبحــن عــن 

الخدمات الأساسية. مع تزايد الضغوط المالية عى الأسر اضطرت العديد من العائلات إلى بيع أصولها، 

بمــا في ذلــك ســياراتها لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية. ومــن العوامــل الأخــرى التــي تقيــد حركــة المــرأة عــدم 

219(  فرحان، محمد )2017(، "تحديات الوضع الحالي للصحفيات اليمنيات في السلم والحرب". مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. ص 13-14.

220(  فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان )2020(، ص 83.

الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  أوكســفام. مكتــب  اليمــن".  النــوع الاجتماعــي والصــراع في  اليــاء: تحليــل  الألــف إلى  "مــن  انظــر: غريســمان، فولفغانــغ، )2016(،    )221
الإنســانية )2019(، "اليمــن: نظــرة عامــة عــى الاحتياجــات الإنســانية". حنيــف، كريســتينا )2019(، "تحليــل منظمــة كــر للنــوع الاجتماعــي والصــراع في محافظتــي تعــز 

وعــدن". منظمــة كــر الدوليــة. لجنــة الإنقــاذ الدوليــة )2020(، "تضييــق الفجــوة بــين الجنســين في اليمــن: تحليــل النــوع الاجتماعــي".

222(  حنيف، كريستينا، )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن". منظمة كر الدولية، ص 29.

يفية يمنية يوم في حياة امرأة ر

يبدأ اليوم المعتاد للعديد من النساء الريفيات اللائي يعشن في 
منزل مستقل مع زوجهن وأطفالهن بالاستيقاظ مبكراً للصلاة 

وطهي طعام الإفطار للأسرة، وتجهيز الأطفال للذهاب إلى 
المدرسة وإطعامهم، ثم البدء في الأعمال المنزلية مثل جلب الماء، 

والحطب، والعلف والمساهمة في الأعمال الزراعية. غالباً ما تكون 
هذه الأعمال في الهواء الطلق وتنُجز مع نساء أخريات، مما يسمح 

بتواصل اجتماعي بينهن ودعم بعضهن البعض أثناء العمل الجاد. 
إذا سمح لها الوقت بعد الأعمال المنزلية، يمكن للمرأة أن تشارك 
كوباً سريعًا من الشاي أو قهوة القشر مع جارتها أو صديقتها في 

الصباح ثم طبخ الوجبة الرئيسية في اليوم وهي الغداء ثم تنظيف 
صحون الغداء. إذا كان زوجها يمضغ القات في المنزل فإنها تعد 
الفحم للنرجيلة والمياه والمشروبات والشاي بعد جلسة القات. 

في فترة ما بعد الظهر تقوم المرأة الريفية بالانتهاء من المهام التي 
لم تكملها في الصباح. تقوم على مدار اليوم بالتوفيق بين واجبات 

رعاية الأطفال، والاعتماد على الفتيات الأكبر سناً للمساعدة في 
مثل هذه المهام، وإذا كانت متعلمة، فقد تساعد أطفالها في إكمال 

واجباتهم المدرسية في المساء. إذا سمحت أحداث الحياة وعبء 
العمل، في بعض الأحيان تنضم هذه المرأة المجتهدة إلى التجمعات 
الاجتماعية النسوية. التجمع الأكر شيوعًا هو التفرطة، وهي لقاء 
للسيدات للتواصل الاجتماعي بين النساء، وعادة ما ترتدي النساء 

أفضل ملابسهن ومجوهراتهن ويتشاركن الوجبات الخفيفة اللذيذة 
والحلوة، وغالباً ما يمضغن القات ويدخن المداعة )الشيشة اليمنية 

النحاسية الطويلة( أو الشيشة )النرجيلة الصغيرة الأكر حداثة 
والتي تفضلها النساء الأصغر سناً كونها تحتوي على التبغ المنكه(. 

في المساء تعد العشاء للعائلة وتجهز الأطفال للنوم وتكمل 
صلواتها اليومية الخمس إذا لم تستطع القيام بذلك في الأوقات 

المناسبة. وتعي هذه المهام الشاقة المتعلقة بالعمل والإنجاب أن 
المرأة الريفية قد تتعرض للإرهاق عند بلوغ الأربعينيات من عمرها، 
ويشار إليها أحياناً "عجوزة"، وهي كلمة ذات دلالات تشير إلى كونها 

عديمة الفائدة أو ضعيفة.
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وجود إنارة في الشوارع، مما يجعل الأماكن العامة أقل أمانًا، ولامتلاكهن موارد مالية أقل من الرجال 

التنقــل عــبر  القادريــن عــى  الرجــال  أقــل لهــن مــن  النقــل، مــا يوفــر خيــارات  لا يســتطعن تحمــل تكاليــف 
المزدحمــة.]223] النقــل  اســتخدام حافــلات  أو  الأجــرة  ســيارات 

تشمل الموضوعات والاتجاهات الأخرى التي قد تواجهها النساء في هذه الفئة العمرية ما يلي:

ــا اللــواتي انضممــن إلى الغربــة 	  ســاهمت هجــرة العديــد مــن النســاء اليمنيــات المتعلمــات تعليمًــا عاليًّ
في إحــداث فجــوة في القيــادة، لا ســيما في المجتمــع المــدني اليمنــي. فقــد غــادرت النســاء في هــذه الفئــة 
العمريــة البــلاد لأســباب متنوعــة، بمــا في ذلــك الهــروب مــن البيئــة المحافظــة في المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا الحوثيــون، فضــلًا عــن الســعي للحصــول عــى التعليــم العــالي والفــرص الاقتصاديــة مــع انهيــار 

الاقتصــاد.]224]

لاحظــت دراســة أجرتهــا منظمــة كــر عــام 2019 وجــود اتجــاه إيجابــي في الديناميــات في المنــزل، “حيــث 	 
أصبحــت الســيطرة واتخــاذ القــرار بشــأن المــوارد بشــكل متزايــد مشــتركة بــين الــزوج والزوجــة”.]225]

الاختلافــات بــين الجنســين في كيفيــة اســتجابة الرجــال والنســاء للأزمــة جعلــت العديــد مــن الرجــال 	 
يعانــون مــن عــدم قدرتهــم عــى رعايــة أســرهم. في تقييــم حديــث أجريفــي ريــف صنعــاء، قالــت امــرأة: 
“إذا لم تتمكن الشابات من العثور عى عمل، فإنهن يحاولن تعلم بعض الحرف اليدوية، ويبدأن 

العمــل والتميــز. أمــا الرجــال يفقــدون الأمــل بســرعة كبــرة”.]226]

قبــل النــزاع عانــت المــرأة اليمنيــة للحصــول عــى وثائــق البطاقــة الشــخصية عــى الرغــم مــن أن ذلــك 	 
مــن حقهــا القانــوني.]227] نــادرًا مــا يمتلــك أفــراد المجتمــع الضعفــاء مثــل المهمشــين والنســاء الريفيــات 
الأساســية  الخدمــات  عــى  الحصــول  في  صعوبــات  يواجهــون  أنهــم  يعنــي  ممــا  الوثائــق،  هــذه  مثــل 

الإنســانية. والمســاعدات 

نظــرًا للأزمــة وغيــاب الرجــال عــن المناطــق الريفيــة )للقتــال أو البحــث عــن الدخــل في المــدن أو الهجــرة 	 
إلى  بالإضافــة  تقليديًّــا،  الرجــال  بهــا  يقــوم  إضافيــة  زراعيــة  مهــام  النســاء  تتحمــل  البــلاد(،  خــارج 

والحطــب.]228] المــاء  الأطفــال وجلــب  ورعايــة  المنزليــة  الأعمــال  مثــل  الحاليــة  واجباتهــن 

223(  كولبرن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 17.

224(  المصدر نفسه، ص 25.

225(  حنيف، كريستين، )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن"، منظمة كر الدولية، ص 2.

226(  العمّار، فوزية، باتشيت، هانا، شمسان، شمس، )2019(، "أزمة النوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن". مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ص 23.

227(  لا يشــترط قانــون جــوازات الســفر رقــم 7 )1990( موافقــة الرجــل عــى إصــدار المــرأة جــواز ســفرها أو بطاقتهــا الشــخصية، لكــن هنــاك بعــض المصالــح الحكوميــة تشــترط 
وجــود محــرم للمــرأة خلافًــا للقانــون. برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والإســكوا. "اليمــن: عدالــة النــوع 

الاجتماعــي والقانــون: تقييــم القوانــين التــي تمــس المســاواة بــين الجنســين والحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي". ديســمبر/كانون الأول 2018.

228(  علي، عبد الله )2020(، "تمكين المرأة في الريف اليمني: تأمين محافظة إب". معهد واشنطن.



سادسًا: مرحلة ما بعد سن 
الخمسين )50+ سنة(

نازحة تحمل طبق خبز تبيعه في مقبنة بمحافظة تعز، 2017. مصدر الصورة: خالد السعيد
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وذلــك  كبــرًا  تبجيــلًا  الســن  كبــار  يُبجــل  اليمــن]229]  في 

لاحــترام  عميقــة  وثقافيــة  دينيــة  أعــراف  لوجــود  نظــرًا 

الوالديــن ورعايتهــم، بالإضافــة إلى المســؤولية القانونيــة 

مســؤولية  وهــي  الســن]230]  كبــار  احتياجــات  لتلبيــة 

لهــذا  القويــة  الجوانــب  مــن  الدولــة.  عاتــق  عــى  تقــع 

التبجيــل الضغــط الاجتماعــي لتكريــم واحــترام الأمهــات 

والجــدات. بحلــول ســن الخمســين تصبــح العديــد مــن 

النســاء اليمنيــات جــدات، ومــع وجــود مســتويات عاليــة 

ــا، قــد تصبــح بعــض الجــدات  الــزواج المبكــر تاريخيًّ مــن 

أمهــات لجــدات. تتجــى قدســية الأمومــة القســم بــالأم. 

ومع محدودية مبادرات شبكة الأمان الاجتماعي التي 

تديرهــا الدولــة، حيــث لا توجــد ســوى أربعــة مرافــق رعايــة للمســنين في جميــع أنحــاء البــلاد، فــإن مســؤولية 

رعايــة المســنين مــع تقدمهــم في الســن تقــع عــى عاتــق الأبنــاء أو الأقــارب. بالنســبة للعديــد مــن اليمنيــين 

لا يمكــن حتــى تخيــل عــزل الآبــاء في مرافــق بعيــدة عــن عائلاتهــم، عــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه 

ــا  الأســرة ذات الأجيــال المتعــددة. مــن النــادر جــدًا أن يعيــش المســن بمفــرده كــون الأبنــاء ملزمــين اجتماعيًّ

المســنين. برعايــة والديهــم  ــا  ودينيًّ

تلعــب الأســرة دورًا مهمًــا في حيــاة المــرأة في هــذه المرحلــة كمــا هــو الحــال في جميــع مراحــل حيــاة المــرأة في 

اليمن، وغالبًا ما تتحمل النســاء الأكبر ســنًا مســؤوليات رعاية أحفادهن أو أبناء أحفادهن، بينما تعمل 

بناتهــن في الزراعــة في المناطــق الريفيــة، أو خــارج المنــزل في المناطــق الحضريــة. حتــى في عــدن خــلال حقبــة 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، وجــدت إحــدى الدراســات أن الأمهــات وأمهــات الأزواج وأفــراد 

الأســرة الإنــاث قدمــن الرعايــة لأطفــال %81 مــن العامــلات في المصانــع.]231] كان العيــش في منــزل متعــدد 

الأجيــال هــو القاعــدة في كل مــن البيئــات الحضريــة والريفيــة حيــث قــد تشــمل المســؤوليات المنزليــة المشــتركة 

المنزليــة في المجتمعــات  النســاء الأصغــر ســنًا بالأعمــال  الطهــي والتنظيــف، مــع قيــام  أيضًــا أعمــال  للإنــاث 

الريفيــة. عــام 2018، بلــغ متوســط   العمــر المتوقــع للمــرأة في اليمــن 67.8 ســنة، وهــو أعــى مــن متوســط   

العمر المتوقع للرجال البالغ 64.4 سنة،]232] لذلك غالبًا ما تكون النساء الأكبر سنًا أرامل ويتعين عليهن 

ابنهــا  مــع  الســن  امــرأة كبــرة في  تعيــش  بــأن  توقــع  الدعــم. هنــاك  للحصــول عــى  أســرهن  الاعتمــاد عــى 

الأكبر، أو غره من الأبناء، ولكن في بعض الأحيان تكون مع ابنتها كون العلاقات بين الأمهات وزوجات 
الأبنــاء يمكــن أن تخلــق توتــرًا بشــأن اتخــاذ القــرارات في المنــزل.]233]

229(  هناك نقص في البيانات الدقيقة المتعلقة بهذه الفئة العمرية من النساء اليمنيات، وبالتالي يعكس هذا القسم الخبرة المتراكمة لعقود من العمل للكاتبة في اليمن.

230(  تشترط المادة 56 من الدستور اليمني رعاية الدولة للمسنين وهناك تسع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتناول حقوق والتزامات الدولة تجاه رعاية المسنين.

231(  مولينو، ماكسين )1982(. ص 70.

locations=YE؟https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN ،232(  "العمر المتوقع عند الولادة، إجمالي )بالسنوات( - اليمن" البنك الدولي

233(  وجدت إحدى الدراسات من عام 2013 أن الصراع الأسري داخل المنازل بين الأجيال كان له تأثر عى قرار الهجرة من منطقة ريفية إلى منطقة حضرية. محبوب، 
وليد )2013(، ص 37.

أمثال يمنية:

من أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة  )الذي 
يكبرك بيوم، حكمته تفوق حكمتك 

بسنة(.

ما مال إلا رجال )أفضل ثروة هي الرجال(.

لا كبر الشيبة اديت له صبية، ولا عجزت 
المرة رجمت بها الحوية  )عندما يشيخ 

الرجل، زوجه ببنت صغيرة، أما إذا شاخت 
المرأة، فأرم بها في الفناء(.

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN؟locations=YE
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN؟locations=YE
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التدين والصدقة ووقت الفراغ

تُعــد الأنشــطة التــي تركــز عــى التديــن شــائعة بــين 

هــذه الفئــة العمريــة مــن النســاء، حيــث يتمتعــن 

تختلــف  أكــبر.  فــراغ  بوقــت  الأحيــان  مــن  كثــر  في 

العوامــل  مــن  عــدد  عــى  اعتمــادًا  الأنشــطة  هــذه 

المــرأة،  فيــه  تعيــش  الــذي  المــكان  ذلــك  في  بمــا 

وشبكة أصدقائها وعائلتها، ومعتقداتها الدينية 

الاجتماعيــة  وخلفيتهــا  وتعليمهــا  الشــخصية، 

والاقتصادية. ومن الأمثلة عى الأنشطة الدينية: 

يدخــر  والتــي  الســعودية  الحــج في  تأديــة مشــاعر 

وزيــارة  لتأديتهــا،  حياتهــم  طــوال  المــال  الكثــرون 

وادي  في  شــائعة  ممارســة  وهــي  الأوليــاء  قبــور 

دينيــة،  تعليميــة  فصــول  وحضــور  حضرمــوت، 

والتــي غالبًــا مــا تســاعد النســاء الأكــبر ســنًا الأميــات 

أو  الموالــد]234]  في  والمشــاركة  القــرآن،  حفــظ  عــى 

الــزار]235] أو غرهــا مــن الاحتفــالات التــي تنشــأ عــن 

أيــام غــر  التقاليــد الصوفيــة المميــزة، والصيــام في 

شــهر رمضــان أو غــره مــن الأيــام الدينيــة التــي يشــيع فيهــا الصيــام، وذلــك لقضــاء الأيــام التــي لــم يصومــوا 

فيها وهم في سن أصغر، أو قراءة القرآن الكريم أو النصوص الدينية الأخرى، أو إقامة صلوات إضافية 

بالإضافــة إلى الصلــوات الخمــس. خــلال هــذه المرحلــة مــن العمــر قــد تركــز بعــض النســاء الأكــبر ســنًا عــى 

الخرافــات مثــل العــين]236] وتأثــر الجــن]237] )كائنــات خارقــة للطبيعــة( والأرواح الشــريرة في حياتهــن وحيــاة 

أحبائهــن. خــلال هــذه المرحلــة أيضًــا إن كانــت المــرأة مــن عائلــة أكــثر ثــراءً، فيمكنهــا أيضًــا تخصيــص الأمــلاك 

234(  الاحتفــالات بســرة الرســول محمــد )ص( في تــلاوات شــعرية وأناشــيد، تختلــف عــن عيــد المولــد النبــوي الشــريف الــذي يحتفــل بــه في الشــهر الثالــث في التقويــم الهجــري 
الإســلامي. لا يــزال حضــور احتفــالات الموالــد التــي تُقــام في المنــازل الخاصــة أمــرًا شــائعًا نســبيًّا بــين النســاء في اليمــن، وخاصــة النســاء الأكــبر ســنًا، ويقــام في مناســبات 
الــزواج والــولادة والمخــاوف الصحيــة الخطــرة والمــوت، فضــلًا عــن الاحتفــال بالأحــداث الميمونــة مثــل العــودة مــن الحــج، أو الانتقــال  مختلفــة في دورة الحيــاة )مثــل 
الى منــزل جديــد، أو الوفــاء بالنــذر(. كاتــز، ماريــون هولمــز )2008(، عــادة مــا تســتمر تجمعــات المولــد النســائي مــن 3 إلى 4 ســاعات، بينمــا تلتــزم النســاء والفتيــات غــر 
المزوجــات بعــدم الخــروج إلا للمناســبات الضروريــة شــريطة أخــذ إذن ولي الأمــر، ويتوجــب عليهــم العــودة قبــل غــروب الشــمس، ويُســتثنى مــن ذلــك النســاء في بعــض 
المحافظــات الجنوبيــة ومدينــة الحديــدة وبعــض الأســر في حواضــر المــدن، عــى الرغــم مــن أن تجمعــات المولــد الخاصــة بالذكــور تســتمر في كثــر مــن الأحيــان لفــترة أطــول 

)مقابلــة المؤلفــة مــع الخبــر في النــوع الاجتماعــي وميــض شــاكر، 29 مايو/أيــار 2020(.

235(  حدث أقيم لإرضاء الجن )مخلوق روحي خبيث وأسطوري( يعتقد أنه يسكن جسد المرأة.

236(  العــين: مفهــوم موجــود في اليمــن يــرى أن ســوء الحــظ يمكــن أن ينتقــل مــن شــخص إلى آخــر بدافــع الغــرة أو الحســد. قــد تتجــى محنــة الضحيــة في المــرض أو فقــدان 
الــثروة أو الأحبــاء أو مجــرد ســوء الحــظ.

237(  مخلــوق خــارق للطبيعــة )جمــع جنــي(. يعــود الإيمــان بالجــن إلى عصــور مــا قبــل الإســلام وهــو موجــود في الأســاطر العربيــة والإســلامية. يُعتقــد أن الجــن أرواح ذكيــة 
مــن رتبــة أقــل مــن الملائكــة، وقــادرة عــى الظهــور بأشــكال بشــرية وحيوانيــة وســكون البشــر. ويعتقــد أن الجــن ليســوا شــريرين أو خريــن بالفطــرة.

ام أحمد:

أم أحمد أرملة تعيش في وادي حضرموت كانت قد تزوجت 
في سن الثامنة من ابن عمها، وانتقلت إلى منزل عائلته، 

وعُقد الزواج عندما بلغت وبدأت دورتها الشهرية في سن 
الثانية عشرة. أنجبت أم أحمد عشرة من الأطفال، وعاش 

منهم أربعة فقط. تعيش أم أحمد الآن مع ابنها أحمد 
وعائلته الكبيرة متعددة الأجيال. أم أحمد غير متأكدة من 

عمرها، لكنها تتذكر المجاعة الشديدة التي حدثت عامي 
1943 و1945، عندما تم إرسالها هي وإخوتها الباقين على 

قيد الحياة إلى المكلا من تريم كجزء من جهود الإغاثة 
البريطانية. تشعر أم أحمد بثقل المجاعة الحالية التي 

سببتها الحرب بشكل مختلف عن انعدام الأمن الغذائي 
الناجم عن الجفاف أو الفيضانات. لقد حُملت مثل هذه 

المآسي أو أخُفيت أو جرى تجاهلها، في حين أن العالم هذه 
المرة يشغل مقاعد الصف الأول لمشاهدة جثث الأطفال 

اليمنيين الجوعى، ومع ذلك يبدو أنه يتجاهل صرخات 
الاستغاثة. وفي آخر توزيع للمواد الغذائية كسُرت قدم 

أم أحمد بسبب فوضى الحشود وهي الآن تدفع جزءًا من 
حصتها الضئيلة إلى جارها الذي يملك سيارة لاستلام 

سلة الغذاء التي تحصل عليها. تساهم أم أحمد بهذا في 
موارد الأسرة، ولكن نظراً للوضع غالباً ما تبقى دون تناول 

الطعام لإعطاء لقمة لحفيدها المفضل.
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للوقــف]238] أو المســاهمة بالمــال أو الوقــت في المؤسســات أو القضايــا الخريــة. غالبًــا مــا تشــارك المــرأة اليمنيــة 

عبر الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في الأعمال الخرية في هذا العمر، حيث تشارك في جمع التبرعات 

المســاعدة. إلى  والمحتاجــين  للفقــراء 

مــن  الســن  كبــرات  بــين  ذلــك  في  بمــا  اليمــن  في  طويــل  تاريــخ  لهــا  الدينيــة  للمؤسســات  النســاء  رعايــة 

الصليحيــات]239] والرســوليات]240] والطاهريــات]241] والزيديــات والهاشــميات. كانــت الملكــة أروى الصليحــي 

راعيــة عظيمــة للهندســة المعماريــة تاركــة إرثًــا مــن الآثــار والمبــاني والطــرق والمســاجد في جميــع أنحــاء مناطقهــا 

لدعــم  والأوقــاف  المبــاني  شــائع  بشــكل  الإنــاث  الراعيــات  شــيدت  الرســولي،  العصــر  خــلال  اليمــن.]242]  في 

ــا بُنــي بواســطة 19 راعيــة مختلفــة مــن الرســوليات بمــا في ذلــك  صيانتهــا. حــدد أحــد العلمــاء 42 معلمًــا دينيًّ

32 مدرسة دينية وستة مساجد وموقعي مياه سبيل )نوافر عامة( وخنقة واحدة مستقلة )مبنى صوفي 

يســتخدم أحيانًــا كنــزل(.]243] في مدينتــين رســوليتين رئيســيتين -زبيــد وتعــز- تشــر التقديــرات إلى أنــه مــن بــين 

المبــاني المتبقيــة مــن الفــترة الرســولية بُنيــت أكــثر مــن ثلثهــا مــن قِبــل النســاء الرســوليات.]244] مثــال مــن أوائــل 

القــرن العشــرين للرعايــة الدينيــة في وادي حضرمــوت هــو ســيدة كبــرة في الســن وابنتهــا أقامتــا وقفًــا لدعــم 

مصــى النســاء في تريــم بعائــدات ممتلكاتهــن التــي تضمنــت منــزلًا ومزرعــة تمــر مرويــة في الــوادي ومنــزلًا 

في ســنغافورة.]245] غالبًــا مــا تميــزت النســاء الهاشــميات تحــت الإمامــة الزيديــة بتعليمهــن الدينــي وعملهــن 
الخــري، وغالبًــا مــا كــن يتمتعــن بثقــة إخوانهــن وآبائهــن إلى حــد كبــر وكان بوســعهن عــدم الــزواج.]246]

سُلط الضوء عى مثال للتقاليد الدينية الأكثر حداثة في دراسة تبحث في الطرق التي تتفاوض بها النساء 

الأكبر سنًا في صنعاء حول التغير الديني.]247] تشر الدراسة إلى أنه في العقود الأخرة كانت هناك زيادة 

تلــك  اليمــن، وتســتهدف  المنتشــر في  الشــعبي  الصوفيــة والإســلام  الســلفية والوهابيــة عــى  الهجمــات  في 

الهجمــات النســاء المســنات والأميــات اللــواتي لــم يكــن لديهــن ســوى القليــل مــن الفــرص لدراســة الإســلام. 

في حــين أن مثــل هــذه الجهــود توفــر للمــرأة التعليــم القــرآني )حلقــة دراســة القــرآن( وتدريــب محــو الأميــة، 

فإنهــا غالبًــا مــا تــأتي عــى حســاب تدمــر تقاليــد الســكان الأصليــين.

238(  الوقف الديني.

239(  ســلالة عربية شــيعية إســماعيلية أسســها علي بن محمد الصليحي عام 1047 وحكمت معظم اليمن التاريخية في ذروتها وانتهت عام 1138 بوفاة الملكة أروى التي 
كانت مع حماتها الملكة أسماء بنت شهاب الملكات الوحيدات في العالم العربي الإسلامي اللواتي تبدأ الخطبة )خطبة الجمعة( باسمهن. المرنيسي، فاطمة )1993(، 

ملكات الإسلام المنسيات، مطبعة جامعة مينيسوتا، مينيابوليس.

240(  حكمت السلالة الرسولية أجزاء كبرة من اليمن خلال الفترة من 1229 إلى 1454.

241(  سلالة عربية مسلمة حكمت أجزاء من اليمن من 1454 إلى 1517، خلفًا للسلالة الرسولية والذين حل مكانهم مماليك مصر بعد 63 عامًا فقط من الحكم.

242(  لورالي )2018(، "ملكة اليمن أروى - اللؤلؤة التي جلبت النور إلى مكان مليء بالظلام". موقع تاريخ النساء الملكات.

243(  صادق، نهى )1989(، "المرأة الرسولية: السلطة والوصاية". وقائع ندوة الدراسات العربية المجلد 19. ص 124.

244(  هذه الفقرة تستند إلى نهى صادق )1989(، "المرأة الرسولية: السلطة والوصاية". وقائع ندوة الدراسات العربية، المجلد .19.

245(  شيلا كارابتشو، )1998(، المجتمع المدني في اليمن: الاقتصاد السياسي للنشاطية في شبه الجزيرة العربية الحديثة. مطبعة جامعة كامبريدج، ص 70.

246(  فوم بروك، غابرييل )2005(، الإسلام والذاكرة والأخلاق في اليمن: الأسر الحاكمة في مرحلة انتقالية. بالجريف ماكميلان، ص 140

247( بانديــا، صوفيــا )2014(، "المرونــة الدينيــة للمــرأة اليمنيــة الأكــبر ســنًا في صنعــاء". مجلــة دراســات المــرأة في الشــرق الأوســط، المجلــد 10، العــدد 2. مطبعــة جامعــة 
دوك، ص 52-79.
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كمــا هــو مذكــور أعــلاه، فــإن المســنات يقضــين أوقاتهــن الإضــافي أحيانًــا في حضــور المناســبات الاجتماعيــة مثــل 

الزفــاف،]248] والتفرطــة، ومضــغ القــات مــع النســاء الأخريــات،]249] والتعــازي، والتجمعــات غــر الرســمية 

مع الأصدقاء. غالبًا ما تفي النســاء الأكبر ســنًا بالتزامات الزيارة المتبادلة لحضور الفعاليات التي تنظمها 

الأســرة أو الجــران أو أعضــاء القبيلــة. تُعــد التزامــات الزيــارة هــذه في بعــض أجــزاء البــلاد شــكلًا هامًــا مــن 

أشــكال رأس المــال الاجتماعــي الــذي تســتثمر فيــه العائــلات وتحقــق مــن خلالــه فوائــد ماديــة وغــر ماديــة. 

الأســر  مــن  تمتلــك حــوالي 40%  الراديــو، حيــث  عــبر  بالعالــم  اتصــال  عــى  ســنًا  الأكــبر  النســاء  تظــل  كمــا 

اليمنيــة مذياعًــا، وغالبًــا مــا تســتمع النســاء الأكــبر ســنًا إلى الراديــو أثنــاء العمــل أو مضــغ القــات أو الزيــارات 

الاجتماعيــة. وفقًــا للمســح الصحــي الديموغــرافي لعــام 2013، فــإن %47 مــن النســاء في محافظــة صنعــاء 

يســتمعن إلى الراديــو مــرة واحــدة عــى الأقــل أســبوعياً و%42 مــن النســاء في ذمــار، مــع أقــل نســبة بالنســبة 

للنســاء في المهــرة وعــدن )8.5%(.

إن التصــور الثقــافي بــأن المســنات هــن مــن “اللاجنســيين”، أي لا يشــعرن بالانجــذاب الجنــسي، يعنــي أنــه 

يُنظر إليهن عى أنهن يتحكمن في عواطفهن، وأنهن نظرًا لاستفادتهن من حكمة التجربة في الحياة تقل 

مخاطــر تســببهن بالفتنــة. يعنــي هــذا الــدور المتغــر أنهــن يمكنهــن العمــل كوســطاء في جهــود حــل النزاعــات 

بســهولة أكــبر، عــى الرغــم مــن أن قبولهــن في هــذا الــدور قــد يتطلــب مكانــة اجتماعيــة معينــة أو نســب قبــلي 

معــين. غالبًــا مــا تكــون النســاء الأكــبر ســنًا الــلائي لديهــن خــبرة وعلاقــات ومعرفــة بالتقاليــد القبليــة قــادرات 

عــى لعــب دور إيجابــي في حــل النــزاع، عــى الرغــم مــن أن النســاء الأصغــر ســنًا يواجهــن أحيانًــا قبــولًا أقــل 
لقيامهــن بمثــل هــذه الجهــود نظــرًا لتزايــد النزعــة المحافظــة في الســنوات الأخــرة.]250]

الجنســين ورفــع  بــين  التــي تفصــل  المســاحات  بتجــاوز  للنســاء الأكــبر ســنًا في بعــض الأحيــان  أيضًــا  يُســمح 

أصواتهــن، حيــث يُنظــر إليهــن مــع تقــدم العمــر عــى أنهــن يتمتعــن بالحكمــة والخــبرة. وكمــا يشــر باحــث 

يعمل في رازح بمحافظة صعدة، فإن “النساء يؤثرن بالتالي عى الرجال، وليس أقاربهن فقط. يمكنهن 

أيضًــا العمــل كمحكمــين أخلاقيــين في الشــؤون القبليــة، وفي بعــض الأحيــان يدفعــن رجالهــم إلى العمــل 
العســكري مــن خــلال الصــراخ أو الصيحــات )الســاخرة عــن غــر قصــد( “هــل أنتــم جميعًــا نســاء!”]251]

في حين تشغل المرأة اليمنية مستويات منخفضة من الوظائف في القطاع الرسمي، فإن موظفات القطاع 

تكــون  أن  )عــى  الخامســة والأربعــين  بلــوغ ســن  اثنــين،  اكتمــال واحــد مــن  للتقاعــد عنــد  العــام مؤهــلات 

عملــت لمــدة 20 عامًــا(.]252] مــع ذلــك، تعمــل العديــد مــن النســاء في الاقتصــاد غــر الرســمي، وقــد تســتمر 

النساء الأكبر سنًا في النشاط الاقتصادي، لا سيما إذا كان لديهن مهارة أو مهنة، مثل العمل في القبالة 

248( الاحتفال بالزفاف.

249(  النساء في هذه الفئة العمرية من مستخدمي القات والتبغ، بل النساء في سن 49-40 هن أكثر استخدامًا للقات والتبغ.

250( عــوض، مهــا؛ شــجاع الديــن، نوريــة، )2019(، "المــرأة في حــل النزاعــات وبنــاء الســلام في اليمــن"، تحريــر سوســن الرافعــي. نهــج للاستشــارات، اليمــن: هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة.

251( وير، شلاغ )2007(، نظام قبلي: السياسة والقانون في جبال اليمن، مطبعة جامعة تكساس، ص 46.

252( عــى الرغــم مــن ذلــك يتــم اســتبعاد العمــال المؤقتــين والأشــخاص العاملــين لحســابهم الخــاص والعمــال الزراعيــين والعاملــين في المنــازل والبحــارة والصياديــن مــن كلا 
النظامــين. 
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التقليديــة، وصناعــة البخــور، والخياطــة، وبيــع القــات )في مدينــة تعــز حيــث تــأتي النســاء مــن منطقــة جبــل 

صــبر فــوق المدينــة لبيــع قاتهــن(، أو خاتنــات في مناطــق مثــل الحديــدة وحضرمــوت والمهــرة حيــث تنتشــر 

مثــل هــذه التقاليــد.]253] بــين النســاء الأكــبر ســنًا مــن الفئــات المهمشــة يُعــد التســول شــائعًا عنــد تقاطعــات 

الطــرق بشــكل يومــي وبالقــرب مــن المســاجد في وقــت صــلاة الظهــر في الجوامــع. أمــا في الزراعــة، غالبًــا مــا 

تكــون المســنات مســؤولات عــن إطعــام الماشــية، ورعايــة الأبقــار، والماعــز والأغنــام، وحلــب الأبقــار، وطحــن 

الحبــوب، أو تحضــر المنتجــات الغذائيــة للبيــع أو الاســتخدام المنــزلي مثــل الســمن، أو تخليــل الخضــار أو 

الليمــون، أو الزبــادي المخمــر )الحقــين( أو تجهيــز أنــواع مختلفــة مــن الجــن. قــد تعمــل النســاء الأكــبر ســنًا 

أيضًــا كتجــار ويبيعــن المصنوعــات اليدويــة )الســلال والســجاد والمطــرزات والفخــار ومــا إلى ذلــك( في الأســواق 

الأســبوعية حيــث تقــوم النســاء الأصغــر ســنًا في الأســرة بالمهــام الزراعيــة التــي اعتــدن عــى أدائهــا.]254] نمــت 

صناعــة التمويــل الأصغــر بشــكل مطــرد منــذ بدايتهــا في عــام 1997 في البــلاد، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى طبيعــة 

ريــادة الأعمــال في المجتمــع اليمنــي.

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  اليمنيــين، ويحــدد  لجميــع  المــراث  )1994( عــى حــق  اليمنــي  الدســتور  يؤكــد 

)1992( ســت فئــات مــن المــراث، ويؤكــد أن للمــرأة نصيــب مــن المــراث وفقًــا للشــريعة الإســلامية وأنــه لا 

يمكــن حرمانهــا مــن نصيبهــا. عــى الرغــم مــن ذلــك -إلا في بعــض الاســتثناءات- فــإن نصيــب المــرأة في المــراث 

هو عمومًا نصف نصيب الرجل، إذا كان لكليهما نفس العلاقة بالمتوفى. وهذا النص يدل عى مسؤولية 

الرجــل الماليــة بموجــب الشــريعة الإســلامية والثقافــة اليمنيــة لإعالــة زوجتــه وأطفالــه والأخ لإعالــة أخواتــه. 

هنــاك اســتثناءات عديــدة لنصيــب الذكــر ضعــف نصيــب المــرأة، بمــا في ذلــك الأخــت غــر الشــقيقة )الأخــت 

غــر شــقيقة مــن نفــس الأم ومــن أب مختلــف( والتــي تــرث بالتســاوي مــع شــقيقها، ويــرث كل مــن الأم 

الرجــال.]256]  أكــثر مــن  النســاء  تــرث  نــادرًا مــا  المتوفــاة.]255]  ابنتهمــا  أو  المتوفــى  ابنهمــا  بالتســاوي مــن  والأب 

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات ترث فيها المرأة في حين لا يرث الرجل، عى سبيل المثال إذا مات الرجل 
وجده وجدته لأمه عى قيد الحياة، ترث الجدة ولا يرث الجد.]257]

يعــاني العديــد مــن كبــار الســن مــن النســاء والرجــال مــن اعتــلال الصحــة والأمــراض المزمنــة، حيــث تعــاني 

نســبة أقــل بقليــل مــن نصــف أولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 70 عامًــا أو أكــثر )%48( مــن مــرض مزمــن واحــد 

عــى الأقــل، في حــين يعــاني %18 أكــثر مــن مــرض مزمــن واحــد، وتتماثــل المعــدلات بــين الرجــال والنســاء.]258] 

القدرة المادية والتعليم تعد من العوامل المساهمة في سلوك السعي لصحة جيدة، حيث تعتمد النساء 

في هــذه الفئــة العمريــة غالبًــا عــى أطفالهــن أو عــى المؤسســات الخريــة للحصــول عــى مســاعدة الرعايــة 

253( انظر المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 للحصول عى نسبة النساء اللاتي يخضعن للختان.

254( عدرا )2013(، "أثر هجرة الذكور عى دور المرأة في الزراعة في الجمهورية العربية اليمنية". ص 32.

255(  جلاندر، نيليس )1998(، الإرث في الإسلام: إرث المرأة في صنعاء )الجمهورية اليمنية(. القانون والدين والواقع. بيتر لانج، دراسات الجامعة الأوروبية. ص 78.

256(  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والإســكوا )2019(، "اليمــن: عدالــة النــوع الاجتماعــي والقانــون". 
ص 17.

257( بركات، سارة )2018(، "تكلفة العدالة: تقييم استكشافي لوصول المرأة إلى العدالة في لبنان والأردن ومصر واليمن". أوكسفام.

258(  المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013، ص 199.
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)الحجامــة، والفصــد  بديلــين  العمريــة عــن ممارســين  الفئــة  هــذه  تبحــث  أن  أيضًــا  المرجــح  مــن  الصحيــة. 

)الإدماء(، والكي، والتجبر، إلخ( واستخدام الممارسات الشعبية لدرء العين أو الجن لمعالجة المشكلات 

الصحيــة )بســبب الاعتقــادات التــي تنســب المــرض إلى الخرافــات(.

تختلــف طقــوس الحــداد بــين مناطــق البــلاد وتعتمــد عــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للمتوفــى. ففــي 

وادي ظهــر، شــمال غــرب صنعــاء، تغســل جثــة المتوفــاة وتبخــر وتدفــن في مراســم حــداد تختلــف حســب 

حالــة المــرأة الفرديــة، حيــث يــزور المعــزون منــزل المتوفــاة في وقــت متأخــر بعــد الظهــر لمــدة ســبعة إلى عشــرة 

أيــام. إذا كان لــدى الأســرة الإمكانــات الماديــة تقــوم بالدفــع لقــارئ يقــرأ القــرآن في اليــوم الثالــث والســابع 

والعاشر. في مثل هذه التجمعات النسائية يتم تشجيع أقارب الميت عى التعبر عن حزنهم، عى الرغم 

مــن أن النســاء الكبــار في الســن يراقــن تعبــر النســوة الأخريــات عــن حزنهــن لضمــان أن تكــون في حــدود 

المقبــول.]259] وفي أجــزاء كثــرة مــن البــلاد قــد ينظــم مولــد حــداد لــكل مــن المعزيــن مــن الذكــور والإنــاث معًــا، 

وتكريــم المتوفــى والتعبــر عــن حزنهــم مــن خــلال مثــل هــذه الممارســة الدينيــة.

رغم تحكمها بمواردها إلا أنه في حال ماتت امرأة من كبار السن، فهي غالبًا ما تكون قد وزعت الأموال 

التي جمعتها لأطفالها، أو ذهبت لأداء مناسك الحج. توزيع الأصول قبل الوفاة بهذه الطريقة يقي من 

المشــاكل التــي قــد تواجــه الوارثــات مــن الإنــاث، حيــث نــادرًا مــا تكــون المــرأة قــادرة عــى الســيطرة عــى الأرض 

التــي تطالــب بهــا كــورث.]260] تحــرم العائــلات أحيانًــا النســاء مــن وراثــة الأرض لأســباب مختلفــة وذلــك مــن 

خــلال مجموعــة واســعة مــن الممارســات، مثــل إجبــار النســاء عــى قبــول المجوهــرات أو الحيوانــات أو غرفــة 

بــدلًا مــن الأرض. تواجــه النســاء العديــد مــن التحديــات للتعامــل مــع النظــام القانــوني  في منــزل الأجــداد 

الرســمي لمتابعــة إرثهــن، بمــا في ذلــك تكلفــة وصعوبــة الحصــول عــى المشــورة القانونيــة.

259(  موندي، مارثا )1995(، الحكومة المحلية: القرابة والمجتمع والحكم في شمال اليمن. توريس للنشر، ص 146-147.

260( المصدر نفسه.
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التغيرات في الأزمة الحالية

كانــت النســاء المســنات ضعيفــات بشــكل خــاص خــلال الأزمــة الحاليــة، فقــد عانــين مــن عــدد غــر متناســب 

 ،4.6% الســكان  عــدد  إجمــالي  مــن  الســتين  ســن  فــوق  هــم  مــن  نســبة  تبلــغ  الكولــرا: حيــث  وفيــات  مــن 

يشــكلون %49 مــن وفيــات الكولــرا، %57 منهــم مــن الإنــاث.]261] هــذه الإحصائيــة هــي مؤشــر عــى ضعــف 

الفئــة  الذيــن نزحــوا أو مــن المجتمعــات المهمشــة. تواجــه هــذه  هــذه المجموعــة الســكانية، وخاصــة أولئــك 

انعــدام الأمــن وعــدم  المجــاني في كثــر مــن الأحيــان، مثــل  العــلاج  العديــد مــن العوائــق في الحصــول عــى 

القــدرة عــى تحمــل تكاليــف النقــل أو الوصــول بعــد فــوات أوان الحصــول عــى عــلاج ناجــح.]262] وفقًــا للمحــة 

التــي تعولهــا نســاء وكبــار الســن وذوي  الاحتياجــات الإنســانية للأمــم المتحــدة لعــام 2019، “تتأثــر الأســر 

ــا اســتراتيجيات  الاحتياجــات الخاصــة بشــكل خطــر. لقــد اســتنفدت جميــع هــذه المجموعــات الســكانية فعليًّ
التكيــف الخاصــة بهــا وليــس لديهــا ســوى دعــم اجتماعــي محــدود”.]263]

تتمثــل إحــدى اســتراتيجيات التكيــف التــي اعتمدتهــا العائــلات اســتجابة للأزمــة الحاليــة في مشــاركة الســكن 

مع الأقارب الذين نزحوا بسبب النزاع أو الفقر للجمع بين الموارد المحدودة. وفي حين أن مثل هذا الإجراء 

يوفــر العديــد مــن المزايــا للعائــلات، فــإن أفــراد الأســرة الضعفــاء مثــل الأرامــل المســنات غالبًــا مــا يكونــون في 

وضــع غــر مناســب داخــل هــذه الأســر اليائســة والمحتاجــة لتلقــي الغــذاء الــكافي والخدمــات مثــل الرعايــة 

الصحيــة، ممــا يســاهم في ارتفــاع مســتويات ضعفهــن. صــرح وكيــل الأمــين العــام للشــؤون الإنســانية في 

مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، مــارك لوكــوك، أن “الجهــاز المناعــي لملايــين الأشــخاص 

ــا الآن، ممــا يجعلهــم -وخاصــة الأطفــال وكبــار الســن- أكــثر عرضــة للاستســلام لســوء التغذيــة  ينهــار حرفيًّ

والكولــرا وأمــراض أخــرى”.]264] تقــدر إحــدى المنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة المتخصصــة في احتياجــات 

كبــار الســن، منظمــة هيلــب إيــج انترناشــونال، أن 1.65 مليــون مــن كبــار الســن في اليمــن معرضــون للخطــر 

ويحتاجــون إلى المســاعدة الإنســانية. باســتخدام أفضــل البيانــات المتاحــة، حــددت المنظمــة ثلاثــة تحديــات 

ملحــة لكبــار الســن اليمنيــين:

لــم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى 	  “50% مــن المســنات و%60 مــن المســنين الذيــن شــملهم الاســتطلاع 
الصحيــة؛ الرعايــة 

يستطيع 2% فقط من النساء و%3 من الرجال تحمل تكاليف الأدوية الأساسية؛	 

لا يحصل95% من كبار السن عى أي دخل”.]265]	 

261( أعــى نســبة وفيــات بســبب الكولــرا بــين جميــع الفئــات العمريــة، منظمــة الصحــة العالميــة، تحديــث حالــة الكولــرا في اليمــن: النشــرة الوبائيــة الأســبوعية - 11 إلى 17 
مــارس/آذار 2019.

262(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عى الاحتياجات الإنسانية". ص 26.

263(  المصدر نفسه، ص 33.

264( منظمة هيلب ايج إنترناشيونال )2018(: "أزمة اليمن: كيف يتأثر كبار السن".

265(  المصدر نفسه.
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إن معدل الإصابة بالأمراض المزمنة )السكري وارتفاع ضغط الدم، إلخ( بين كبار السن مرتفع في اليمن، 

ممــا يســاهم في إضعــاف المناعــة. بالإضافــة إلى ذلــك يحــول نقــص الدخــل هــذه الفئــة مــن شــراء خدمــات 

الرعاية الصحية أو الأدوية لعلاج مثل هذه الأمراض. يُعد سوء التغذية بين كبار السن اليمنيين مرتفعًا 

ــا إلى أن العديــد مــن كبــار الســن يجــدون أن الحصــص الغذائيــة  بشــكل مثــر للقلــق، ويرجــع ذلــك جزئيًّ

القياســية يصعــب هضمهــا وقــد يفتقــرون إلى الميــاه النظيفــة لإعــداد الطعــام.]266] أخــرًا تواجــه المســنات أيضًــا 

مشاكل في التنقل للوصول إلى مواقع توزيع الغذاء وغالبًا ما ينتهي بهن الأمر بالدفع للآخرين لاستلام 

وإحضــار الحصــص الغذائيــة أو جلــب الميــاه النظيفــة لهــم. يُعــد نقــص المعلومــات أيضًــا عائقًــا أمــام الوصــول 

إلى المساعدة الإنسانية، ومن المرجح أن تواجه المسنات من الفئات المهمشة تحديات أكبر في الوصول إلى 
المــأوى أو المــواد غــر الغذائيــة بســبب التمييــز.]267]

واجــه اليمنيــون ذو الإعاقــة تحديــات كبــرة قبــل النــزاع، ولكــن منــذ عــام 2015 تدهــور الوضــع بشــكل كبــر 

بالنســبة للكثريــن منهــم، حيــث خُفــض أو أوقــف الدعــم الحكومــي المقــدم قبــل النــزاع للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة ومنظمــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالكامــل.]268] عــى الرغــم مــن إعــادة تنشــيط صنــدوق الرعايــة 

الاجتماعيــة للمســاعدات النقديــة الفصليــة لليمنيــين الضعفــاء، بمــا في ذلــك الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

عــام 2017 مــن قبــل اليونيســف بدعــم مــن البنــك الــدولي، إلا أنــه مــن غــر الواضــح عــدد الأشــخاص ذوي 

البــلاد. مــع  الهائلــة في  الإنســانية  المســتفيدين في ضــوء الاحتياجــات  قائمــة  يزالــون عــى  الذيــن لا  الإعاقــة 

الصــراع، كان هنــاك ارتفــاع في عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن يعانــون مــن إصابــات مرتبطــة بالنــزاع 

من الغارات الجوية والقصف والألغام الأرضية، ولكن لا تتوفر أرقام دقيقة.]269] تعاني الفتيات والنساء 

ذوات الإعاقــة مــن أشــكال ضعــف إضافيــة مقارنــة بالفتيــان والرجــال ذوي الإعاقــة أثنــاء النــزوح وبشــكل 

أوســع وذلــك نتيجــة للتمييــز القائــم عــى النــوع الاجتماعــي والمخاطــر الأخــرى. يســلط تقريــر منظمــة العفــو 

الدولية لعام 2019 حول الإعاقات في اليمن الضوء عى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة عى مستوى 

الســياقات  النــوع الاجتماعــي، لا ســيما في  المبنــي عــى  التعــرض للعنــف  المزيــد مــن  العالــم يواجهــن خطــر 

المتأثــرة بالنــزاع.]270] وجــد هــذا البحــث أن النســاء ذوات الإعاقــة المتأثــرات بالنــزاع في اليمــن واجهــن تحديــات 

المســاعدة.]271] هنــاك نســاء معوقــات مــن جميــع الأعمــار في  العنــف والحصــول عــى  الفــرار مــن  كبــرة في 

نتيجــة  المســنات أصبحــن معوقــات  النســاء  العمــر- والعديــد مــن  تقــدم  -قــد تتدهــور حالتهــن مــع  اليمــن 

الأمــراض المزمنــة التــي يعانــين منهــا.

266(  منظمة هيلب ايج إنترناشيونال )2018(: "أزمة اليمن: كيف يتأثر كبار السن".

267(  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2019(، "اليمن: نظرة عامة عى الاحتياجات الإنسانية". ص 43.

268( صنــدوق حمايــة وتأهيــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــو صنــدوق حكومــي تغذيــه عائــدات الضرائــب التجاريــة لدعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــات الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. كرتــس، بــروس وجيجــان، جينيفــر )2016(، "شــمل ذوي الإعاقــة بــين اللاجئــين في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تقييــم احتياجــات ليبيــا ومصــر واليمــن 

والأردن وتركيــا". آيريكــس. ص 12.

269( تشر منظمة العفو الدولية إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن هناك 4.5 مليون يمني من ذوي الإعاقة. منظمة العفو الدولية )2019(، "مستبعدين: العيش 
مع الإعاقة في الصراع المسلح في اليمن". ص 5. 

270( المصدر نفسه، ص 23.

271( المصدر نفسه.
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ومــع ذلــك، فــإن المســنات لســن مجــرد ضحايــا في الأزمــة الحاليــة في اليمــن، فهــن يلعــن دورًا في قيــادة 

المجتمــع في كل مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. وجــد تحليــل النــوع الاجتماعــي والصــراع لعــام 2019 الــذي 

أجرتــه منظمــة كــر أن آليــات مواجهــة المــرأة وصمودها/مرونتهــا وقدرتهــا عــى توفــر مســاحة لأخــذ القــرارات 

بــأدوار جديــدة  ســنًا  الأكــبر  اليمنيــات  النســاء  تقــوم  الأزمــة  مــع  بشــكل شــائع.]272]  بهــا  الاستشــهاد  تــم  قــد 

لتوفــر مصــدر دخــل لأســرهن وكوســيطات مجتمعيــات، وتســتدعي مثــل هــذه الجهــود الدعــم والوعــود 

الصمــود. في حــين  القــدرة عــى  بنــاء  المســاواة والضعــف مــن خــلال  بمعالجــة طبقــات متعــددة مــن عــدم 

أن العديــد مــن المســنات يشــعرن أنهــن عــبء عــى أســرهن، إلا أن العديــد منهــن مــا زلــن قويــات ويوفــرن 

القيــادة في منازلهــن ومجتمعاتهــن.

يكتــب أحــد الباحثــين عــن عمليــة شــيخوخة المــرأة اليمنيــة ببلاغــة قائــلًا، “بالتــالي تظــل بعــض النســاء كبــرات 

أســرهن  إدارة  فيســتبدلن في  أخريــات  أمــا  شــامخات كالكاتدرائيــات،  أســرهن  بحكــم علاقتهــن في  الســن 
ويصبحــن مجــرد ظــل فيهــا”.]273]

272(  كريستين حنيف )2019(، "تحليل منظمة كر للنوع الاجتماعي والصراع في محافظتي تعز وعدن". منظمة كر الدولية. ص 25.

273(  موندي، مارثا )1995(، الحكومة المحلية: القرابة والمجتمع والحكم في شمال اليمن. توريس للنشر، ص 145.



سابعًا: الاستنتاجات 
والتوصيات

سيدة تعرض بيضًا وخضروات للبيع في شارع بصنعاء، 2019، مصدر الصورة: دعاء صدام
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أعُــدت هــذه الدراســة مــن أجــل تعزيــز فهــم كيفيــة تشــكل حيــاة المــرأة مــن خــلال ديناميــات النــوع الاجتماعــي 

في اليمــن، ســواء قبــل الصــراع الحــالي أو خــلال الأزمــة الإنســانية غــر المســبوقة التــي تســبب بهــا. وغطــى 

كل قســم مرحلــة مــن مراحــل حيــاة المــرأة اليمنيــة وســعى إلى تســليط الضــوء عــى القضايــا البــارزة فيهــا، 

وتقديــم معلومــات أساســية محــددة لتلــك الفئــات العمريــة، بالإضافــة إلى تحديــد التغيــرات في الســياق 

الناتجــة عــن الأزمــة الحاليــة. لا تُعــد هــذه الدراســة بــأي حــال مــن الأحــوال تمحيصًــا شــاملًا لديناميــات النــوع 

الاجتماعــي عــى نطــاق أوســع في اليمــن، ولكنهــا بالأحــرى دراســة مركــزة للخصوصيــات والمعايــر الثقافيــة 

والأســباب التــي تؤثــر عــى حيــاة الفتيــات والنســاء. صممــت قائمــة الاســتنتاجات والتوصيــات التــي خرجــت 

احتياجــات  تلبيــة  بهــدف  البرامــج  للمانحــين ومنفــذي  العمريــة  الفئــة  الدراســة ونظمــت حســب  بهــا هــذه 

الفتيــات والنســاء بشــكل أفضــل.

مرحلة الولادة والرضاعة والطفولة )9-0 سنوات(

الاســتنتاج: في ظــل النــزاع تدهــورت معــدلات الالتحــاق بالمــدارس لجميــع الأطفــال، مــع كــون   1

احتمــال تأثــر التحــاق الفتيــات بشــكل أكــبر لأســباب مختلفــة. يُعــد التعليــم عامــلًا محــددًا رئيســيًّا 

في معالجــة مجموعــة واســعة مــن قضايــا النــوع الاجتماعــي، حيــث ارتبــط انخفــاض مســتويات 

التعليم بين النساء -عى سبيل المثال لا الحصر- باستخدام العقاب البدني وحدوث فقر الدم 

الناجــم عــن نقــص الحديــد لــدى الأطفــال مــن بــين قضايــا أخــرى أثــرت في هــذا التقريــر. خــلال 

الأزمــة الحاليــة، عانــت الحكومــة والســلطات المحليــة للحفــاظ عــى عمــل نظــام التعليــم، ممــا أثــر 

ســلبًا عــى مســتقبل ملايــين الأطفــال.

التوصيــة: مــن المقــترح أن تركــز التدخــلات في التعليــم عــى تحســين الدعــم المجتمعــي والأســري 

لتعليــم الفتيــات مــن خــلال الجهــود التــي تشــمل الحوافــز للمعلمــات الإنــاث، وإشــراك الأمهــات 

والآبــاء في جهــود زيــادة الوعــي حــول أهميــة تعليــم الفتيــات والاســتفادة مــن الفهــم بــأن توفــر 

تعليــم أفضــل للفتيــات سيســاهم في تحســين فرصهــن في العمــل وكســب الدخــل. يجــب التفكــر 

في النتائج السلبية المحتملة غر المقصودة للتدخلات، فعى سبيل المثال غالبًا ما يؤدي تحفيز 

الفتيــات عــى الالتحــاق بالتعليــم أكــثر مــن الفتيــان مــن خــلال المدفوعــات النقديــة أو الحصــص 

يــؤدي ذلــك إلى  الفتيــات، وقــد  الفتيــان أو  بــين تعليــم  الغذائيــة إلى إجبــار الأســر عــى الاختيــار 

نشــوء توتــرات بــين الأشــقاء.

الاستنتاج: يُعد العقاب البدني للأطفال في اليمن تحديًّا في كل من المنزل والمدرسة ويؤثر عى   2

الفتيــان والفتيــات بطــرق مختلفــة، وتؤثــر هــذه الظاهــرة ســلبًا عــى التطــور العاطفــي والتعليمــي 

للأطفال.
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لزيــادة  تجريبيــة  حملــة  في  التفكــر  يجــب  البــلاد  في  اســتقرارًا  الأكــثر  المناطــق  في  التوصيــة: 

الوعــي بالعواقــب الســلبية للعقــاب البــدني عــى الأطفــال مــن خــلال الإذاعــة ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي وقنــوات الاتصــال الأخــرى. يجــب أن تُبنــى الحملــة عــى الجهــود الســابقة التــي بذلتهــا 

الــدروس الســابقة، ودمــج  البــدني، والاســتفادة مــن  اليونيســف والحكومــة للتصــدي للعقــاب 

التجهيــز  في  الأخــرى.  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  بلــدان  مــن  الإبداعيــة  الاســتراتيجيات 

للحملــة يجــب العمــل مــع الســلطات المحليــة لزيــادة الوعــي بالعواقــب الســلبية للعقــاب البــدني 

عــى الأطفــال وإشــراكهم في تصميــم وتنفيــذ الأنشــطة. يمكــن أن تشــكل مثــل هــذه الحملــة جــزءًا 

من جهود التماسك الاجتماعي الأوسع. يجب إشراك المجتمع المدني اليمني للعب دور قيادي 

فيهــا، كطريقــة لمعالجــة ديناميــات الصــراع ومعالجــة زيــادة العنــف نتيجــة للأزمــة الحاليــة، بــدلًا 

مــن فصــل التدخــلات والتعامــل معهــا كتدخــلات فرديــة.

مرحلة البلوغ والمراهقة )17-10 سنة(

الاستنتاج: تشكل المعتقدات الثقافية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في اليمن )أي تصنيف المرأة عى   3

أنها ضعيفة ومدعاة للفتنة ومفاهيم شرف الأسرة( ممارسات مصممة لحماية الفتيات والنساء 

مــن تقلبــات المجتمــع الأوســع ومــن عواقــب ســلوكهن. ترتبــط التقاليــد المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي 

الراســخة بعمــق -بمــا في ذلــك الفصــل بــين الجنســين والحجــاب وزواج الأطفــال وممارســات مثــل 

المحــرم- ارتباطًــا وثيقًــا بهــذه المعتقــدات وتشــكل أحيانًــا تحديــات أمــام التدخــلات التنمويــة والإنســانية.

التوصيــة: يجــب التفكــر في تنظيــم ورش عمــل للشــابات ومحارمهــن للمســاهمة في مجموعــة 

متنوعــة مــن العوامــل الإيجابيــة بمــا في ذلــك: تعزيــز تأثــر أنشــطة التدريــب والتوعيــة، وتعزيــز 

للشــابات،  المهنيــة  التطلعــات  ودعــم  الأســرة،  في  الاجتماعــي  النــوع  ديناميــات  في  التغيــرات 

بالإضافــة إلى المســاهمة في اســتعداد/جاهزية الشــباب للتوظيــف. في بعــض الأحيــان قــد يكــون 

المحــارم الأصغــر ســنًا متعاونــين غالبًــا كحلفــاء لأخواتهــم في الأســرة، لا ســيما إذا كانــت المنظمــات 

تقــدم أنشــطة تدريــب أو توعيــة لإشــراك هــؤلاء الشــباب.

الاســتنتاج: كان ومــا زال زواج الأطفــال يشــكل قضيــة جنســانية صعبــة في اليمــن لعقــود مــن   4

الزمــن، ولكــن يُعتقــد أن معدلاتــه قــد زادت بشــكل كبــر منــذ عــام 2015 باعتبــاره اســتراتيجية 

مواجهــة ســلبية تتخذهــا الأســر المعدمــة للتخفيــف مــن الضعــف الاقتصــادي وانعــدام الأمــن.

التوصيــة: يجــب اســتخدام التدخــلات التــي تســعى إلى تحســين قــدرات ومهــارات كســب الدخــل 

مــع الفتيــات المعرضــات للخطــر والناجيــات مــن زواج الأطفــال وغــره مــن أشــكال العنــف القائــم 

عــى النــوع الاجتماعــي بحيــث تكــون الفئــات المســتهدفة مختلطــة مــع الفئــات الأخــرى مــن النســاء 
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الضعيفــات )للتخفيــف مــن وصــم الأفــراد(. مــن غــر المرجــح أن تتــم الموافقــة عــى التدخــلات التــي 

بذاتهــا، لا  قائمــة  صريــح كمشــاريع  بشــكل  للخطــر  المعرضــات  والناجيــات  الفتيــات  تســتهدف 

التمكــين  أنشــطة  بإدماجهــا في  يــوصى  لذلــك  الحوثيــون،  التــي يســيطر عليهــا  المناطــق  ســيما في 

الاقتصــادي الأوســع.

مرحلة الشباب )29-18 سنة(

الاستنتاج: ريادة الأعمال والقدرة عى الصمود هي سمات تميز الثقافة اليمنية وقد خففت   5

مــن الأثــر المدمــر للأزمــة الحاليــة، فالمــرأة نشــطة للغايــة في مجــال ريــادة الأعمــال، لا ســيما في 

المناطــق الحضريــة، ومــع ذلــك فهــي تواجــه مجموعــة مــن التحديــات في الأزمــة الحاليــة. يتمثــل 

أحــد التحديــات في أن الاســتجابة الإنســانية وجهــود التنميــة الســاعية إلى تحســين كســب الدخــل 

غالبًا ما تعزز أدوار النوع الاجتماعي. يمكن أن يحد هذا من فعالية الأنشطة عن طريق تشبع 

الســوق بمنتجــات مثــل البخــور أو الحــرف اليدويــة أو الخياطــة أو خدمــات صالونــات التجميــل.

التوصيــة: يُقــترح إجــراء أبحــاث غــر بــارزة بــين رائــدات الأعمــال الــلاتي تتزايــد أعدادهــن في المناطــق 

بنــاء  إلى  بالإضافــة  المبــادرات.  هــذه  مثــل  الاســتراتيجي وتوســيع  الاســتثمار  أجــل  مــن  الحضريــة 

المهارات المدرة للدخل، يُوصى بأن تدعم مثل هذه التدخلات النساء لاكتساب الثقة بالنفس، 

الأصغــر،  التمويــل  إلى  الوصــول  توفــر  يليهــا  الإبداعــي،  المشــكلات  وحــل  التفــاوض  ومهــارات 

طــرق  استكشــاف  أجريــت.  التــي  الأعمــال  رواد  أبحــاث  مــن  المســتخلصة  النتائــج  عــى  والبنــاء 

إشــراك الرجــال في الأســرة أيضًــا في تدخــلات فــرص كســب الدخــل مــع النســاء الضعيفــات )بمــا 

في ذلــك النازحــات( لإشــراكهم بــدلًا مــن البقــاء في المنــزل. يمكــن أن تشــمل هــذه الجهــود لدعــم 

رائــدات الأعمــال النســاء المســنات في برامــج التمويــل الصغــر أو النقــد مقابــل العمــل التــي تدمــج 

التدخلات التي تراعي الفوارق بين الجنســين وترتيب أولويات احتياجات الفئات الضعيفة بما 

في ذلــك الحمايــة مــن الجماعــات المســلحة.

التغيــرات   6 كانــت  إذا  مــا  الســؤال  ويبقــى  ثابتــة  ليســت  الاجتماعــي  النــوع  معايــر  الاســتنتاج: 

الحاليــة في النــوع الاجتماعــي ذات طبيعــة مؤقتــة. الجهــود المبذولــة لدعــم التغيــرات الإيجابيــة 

في المعايــر الجنســانية هــي جهــود محــدودة. إحــدى النتائــج الإيجابيــة التــي لوحظــت مــع زيــادة 

النشــاط الاقتصــادي للمــرأة هــي أن هنــاك الآن قبــول اجتماعــي متزايــد لمثــل هــذه الأنشــطة، ممــا 

قــد يــدل عــى تغيــرات أكــثر ديمومــة.

التوصية: النظر في إطلاق حملة عامة واسعة النطاق تسلط الضوء عى المساهمات الإيجابية 

للمــرأة أثنــاء النــزاع )بمــا في ذلــك النســاء المعيــلات(، والســعي للتأثــر عــى الخطــاب العــام حــول 
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الفــترة الصعبــة في  بــأدوار كل مــن الرجــال والنســاء خــلال هــذه  النــوع الاجتماعــي، والاحتفــاء 

اليمن. يمكن للحملة أن تبني عى المساهمات الاقتصادية الجديدة للمرأة والجهود الإنسانية، 

بالإضافــة إلى تســليط الضــوء عــى دورهــا في حــل النزاعــات المجتمعيــة وبنــاء الســلام. قــد تســعى 

المبــادرة إلى إشــراك المؤثريــن في الخطــاب العــام مــن خــلال تجنيــد شــخصيات بــارزة مــن الذكــور 

لهــذا الجهــد، مثــل الأئمــة وزعمــاء القبائــل والشــخصيات الإعلاميــة. يمكــن أن تشــمل الحملــة 

لافتــات تظهــر النســاء والرجــال يعملــون معًــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

مرحلة منتصف العمر )49-30 سنة(

الاســتنتاج: يــؤدي الافتقــار إلى خيــارات نقــل ملائمــة للمــرأة بأســعار معقولــة في المناطــق الريفيــة   7

والحضريــة إلى تفاقــم الفــوارق بــين الجنســين في الحصــول عــى الخدمــات والتحيــزات القائمــة 

بــين الجنســين.

التوصية: يمكن أن تشمل الخيارات لتلبية هذه الحاجة: دعم تطبيقات سيارات الأجرة للهاتف 

المحمــول التــي تعمــل بنظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( )مثــل كريــم أو أوبــر( في المــدن، قســائم 

النقــل للنســاء المســتضعفات لســيارات الأجــرة أو الدراجــات الناريــة. يمكــن أن تكــون المركبــات التــي 

تقودهــا النســاء فرصــة مــدرة للدخــل )ففــي عــدن توجــد حافلــة ورديــة واحــدة عــى الأقــل تقودهــا 

امــرأة تنقــل نســاء أخريــات لحفــلات الزفــاف ونزهــات الإنــاث(. أمــا خــارج المــدن فيمكــن أن تشــمل 

التــي  البخاريــة  والدراجــات  الناريــة  الدراجــات  استكشــافها  يمكــن  التــي  الأخــرى  النقــل  خيــارات 

تقودهــا النســاء )شــوهدت في صنعــاء وعــدن(، وســيارات الأجــرة الهجينــة في المناطــق الريفيــة.

الاســتنتاج: هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن تجــارب المــرأة اليمنيــة وديناميــات النــوع الاجتماعــي في   8

مناطق معينة. غالبًا ما تعطي جهود الاستجابة الإنسانية الأولوية لأنشطة الأثر السريع، مما 

قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بكبار الســن وذوي الإعاقة والفئات المهمشــة اجتماعيًّا، بما في ذلك 

للنــوع الاجتماعــي في العمــل الإنســاني مــن خــلال  المراعيــة  الفتيــات والنســاء. تسترشــد البرامــج 

فهــم الســياق المحــلي بهــدف تعزيــز الوصــول والتخفيــف مــن الضــرر غــر المقصــود.

الاجتماعــي ومصممــة خصيصًــا  للنــوع  معمقــة  وتحليــلات  تقييمــات  إجــراء  يُقــترح  التوصيــة: 

النــوع  اعتبــارات  دمــج  يجــب  مختلفــة.  مجــالات  في  محــددة  إنمائيــة  أو  إنســانية  لتدخــلات 

الاجتماعــي في جميــع مراحــل المشــروع، مــع مدخــلات هادفــة مــن متخصصــين محليــين مؤهلــين 

لبنــاء  المــدني  النــوع الاجتماعــي. دعــم الأنشــطة الأكاديميــة المحليــة وأنشــطة المجتمــع  في مجــال 

التــي تراعــي  البرمجــة  أجــل تحســين  النــوع الاجتماعــي مــن  التحليــل  قــدرات إضافيــة في مجــال 

الجنســين. بــين  الفــوارق 
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 مرحلة ما بعد سن الخمسين

مــن   9 عاليــة  مســتويات  اليمنيــون  يظهــر  البــلاد،  في  الأزمــة  عمــق  مــن  الرغــم  عــى  الاســتنتاج: 

الصمــود، عــى المســتويين الفــردي والمجتمعــي. تســاهم شــبكات الدعــم بــين اليمنيــين في الصمــود 

ــا في بنــاء والحفــاظ عــى هــذا التضامــن الاجتماعــي والشــبكات مــن خــلال  وتلعــب المــرأة دورًا مهمًّ

مجموعــة متنوعــة مــن الممارســات.

التوصية: إيجاد طرق لدعم توسيع فهم صمود السكان. التأكد من أن التقييمات والتحليلات 

للســياق الأوســع تستكشــف كيفيــة عمــل التضامــن الاجتماعــي في مجــالات محــددة ودور المــرأة. 

تحتاج التدخلات عى الأقل إلى فهم التكافل الاجتماعي وعدم الإضرار به، وفي أفضل الأحوال 

يجــب أن تســعى إلى تعزيــز مثــل هــذه الممارســات. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمبــادرات البحثيــة 

الصغرة أن تستكشف عوامل المرونة بين النساء للمساعدة في توجيه التدخلات التي ستدعم 

هــذه العناصــر ولا تضــر بهــا.

الاســتنتاج: يواجــه كبــار الســن وأغلبهــم مــن المســنات والمعاقــين تحديــات في اســتلام الحصــص   10

الغذائيــة وتوزيعــات المســاعدات الأخــرى بســبب الاكتظــاظ والمســائل التنظيميــة. تــؤدي مثــل هــذه 

التحديــات إلى انخفــاض المســاعدة، حيــث يضطــر المســتفيدون الضعفــاء في كثــر مــن الأحيــان إلى 

إعطــاء جــزء مــن حصتهــم الغذائيــة للآخريــن لاســتلامها ونقلهــا.

التوصيــة: التأكــد مــن وجــود مواقــع أو أوقــات منفصلــة في مواقــع التوزيــع للضعفــاء جســديًّا 

إذا كانــت هــذه  لتقييــم مــا  ثالثــة  إشــراك كيانــات مراقبــة  المســنات وذوي الإعاقــة.  النســاء  مثــل 

الممارســات موجــودة. إذا ثبــت أن ترتيبــات التوزيــع هــذه معقــدة للغايــة، فيمكــن توفــر حصــص 

إعاشــة إضافيــة أو نقــود لمــن لديهــم مشــاكل في التنقــل لتغطيــة تكاليــف النقــل.
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إن التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية -تقليديًّا وفي سياق النزاع الحالي والأزمات الإنسانية والاقتصادية 

والسياســية- تُعد أكثر مما تســتطيع تحمله العديد من النســاء، بل وفي بعض الأحيان مهددة لحياتهن. 

اليمنيــات ينهضــن لمواجهــة مثــل هــذه  النســاء  العديــد مــن  فــإن  الظــروف الصعبــة،  الرغــم مــن هــذه  عــى 

التحديــات، والنجــاح، واكتســاب الخــبرة، ويعملــن عــى تمكــين أنفســهن.

لقــد خاطــرت النســاء اليمنيــات بحياتهــن لفتــح ممــرات إنســانية لنقــل الغــذاء والميــاه عــبر خطــوط المواجهــة، 

الصعوبــة.]274]  بالغــة  يواجهــن ظروفًــا  الجــران حتــى عندمــا  مــع  الطعــام  النازحــين وتبــادل  بإيــواء  وقمــن 

تعكــس هــذه الجهــود مســتويات عاليــة مــن التضامــن الاجتماعــي والصمــود المجتمعــي، عــى الرغــم مــن 

الصــراع. يواصــل اليمنيــون التعاطــف مــع جرانهــم والقــرى الأخــرى والمحتاجــين حتــى في الظــروف اليائســة. 

الجــران والشــبكات  مــع  التواصــل  مــن خــلال  الصمــود  القــدرة عــى  تعزيــز  ــا في  دورًا مهمًّ النســاء  تلعــب 

الاجتماعية التي تساهم في رأس المال الاجتماعي، والذي غالبًا ما يعبر التقسيمات الجغرافية والعائلية 

والقبليــة والاقتصاديــة في المناطــق الحضريــة.

تتنــوع ديناميــات النــوع الاجتماعــي ولا يتــم تلخيصهــا بشــكل كافٍ في الإحصــاءات التــي تعمــم بشــكل مفــرط 

وتقلــل مــن الجوانــب الثقافيــة والدينيــة التــي تدعــم النســاء والفتيــات. الثقافــة اليمنيــة تقليديــة للغايــة، 

ويوجــد فيهــا العنصــر الأبوي/الذكــوري، وبالتــالي يمكــن أن تــؤدي إلى إضعــاف النســاء والفتيــات والإســاءة 

إليهــن. إلا أن للثقافــة اليمنيــة العديــد مــن العناصــر المفيــدة التــي تشــجع الآبــاء والأمهــات عــى تربيــة بناتهــم 

وحمايتهــن مــن الأذى ودعمهــن لتحقيــق أحلامهــن، وإن كان ذلــك مــن خــلال القنــوات التقليديــة. تدمــر 

الأزمــة الحاليــة لســوء الحــظ العديــد مــن تقاليــد النــوع الاجتماعــي الإيجابيــة لأنهــا تعــرض قــدرة الأســر في 

إطعــام أطفالهــا وكبــار الســن فيهــا ورعايتهــم للخطــر.

غالبًا ما تركز تحليلات النوع الاجتماعي عى الجوانب الســلبية فقط، دون التعرف عى العناصر المفيدة 

إلى  الدراســة  هــذه  ســعت  الحاليــة.  الأزمــة  وقــت  في  تظهــر  التــي  أو  للمنــزل  الخــاص  المجــال  في  الموجــودة 

تســليط الضــوء عــى التحديــات، والتركيــز عــى العوامــل الإيجابيــة التــي يمكــن دعمهــا. ويتعــيّن عــى أولئــك 

الذيــن يدعمــون آليــات التكيــف الإيجابيــة والمرونــة والتماســك الاجتماعــي والعمــل الإنســاني والتنميــة فهــم 

ديناميــات النــوع الاجتماعــي لدعــم النســاء والفتيــات بشــكل أفضــل وتمكينهــن كأعضــاء يشــاركن بنشــاط في 

المجتمــع اليمنــي الأوســع.

274(  كولبورن، مارتا، )2020(، "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ تحليل النوع الاجتماعي في اليمن". بانيان جلوبال. ص 15.
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لدى مارتا كولبورن خبرة تزيد عن 35 عامًا في العمل مع 
المنظمات الرائدة في الشرق الأوسط وفي دعم جهود 

الإغاثة والتنمية، بما في ذلك 17 عامًا من العمل في اليمن. 
عملت مارتا مؤخرًا كمديرة البرنامج القطري لهيئة الأمم 
المتحدة للمرأة في اليمن، وشغلت مناصب قيادية مع 

منظمة أوكسفام وميرسي كوربس ومنظمة كير الدولية 
والأونروا وشركة الأعمال التجارية والاستشارات الفنية 
الدولية )IBTCI( والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية 

ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة بورتلاند الحكومية. 
كمستشارة، عملت مارتا مع العديد من المنظمات الدولية 

والمحلية، بما في ذلك مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 
ومنظمة أدرا ومنظمة كير الدولية وأوكسفام والمجلس 
الثقافي البريطاني والمنظمة الدولية للهجرة وميرسي 

كوربس والصندوق الاجتماعي للتنمية واتحاد نساء اليمن 
ومؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة صلتك وشركاء 

من أجل التغيير الديمقراطي وشركة الأعمال التجارية 
والاستشارات الفنية الدولية )OOOOO( وOOO OOOOOOOOOOOOO. حصلت مارتا على درجة 

الماجستير والبكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة 
ولاية بورتلاند ولديها خبرة واسعة في مجال البحوث 

والمنتجات المعرفية القائمة على الأدلة والنوع الاجتماعي 
والمساءلة التنظيمية والشفافية وتعزيز المجتمع المدني.

هذا التقرير جزء من سلسلة إصدارات لمركز صنعاء تسلط 
الضوء على أدوار الجهات الحكومية وغير الحكومية 

الأجنبية الفاعلة في اليمن.
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